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 التحضیرُ للاضطھادِ 
 الرّعایةُ والتلاّؤُم مع التوّترِّ أو الإجھادِ النفّسيِّ : الوحدة التاّسعُة

 
سیدركُ التلامیذُ نحوَ نھایةِ ھذا الدّرسِ تعقیدَ أسبابِ التوّترِّ والكرْبِ ضِمنَ مجتمعاتھِم، : الأھدافُ 

مجموعاتٍ أوسعَ عانتْ أو تعاني درجةً والتعّاملِ مع أفرادٍ أو / وسیكونون مجھَّزین للاستماعِ إلى
 .كبیرةً من التوّترّ، ومساعدتھِم في المضيِّ قدُُماً في حیاتھِم وخدمتھِم من خلالِ اتخّاذِ خیاراتٍ إیجابیةٍّ 

ً أو  ً نفسیاّ وسیفھمُ التلاّمیذُ أن المنخرطین في خدماتِ الرّأفةِ والرّحمةِ یواجھون ھم أنفسُھم ضغطا
كبیرةٍ، وسیتسلحُّ التلامیذُ بإستراتیجیاّتٍ للإعدادِ لحالاتِ الضّغطِ النفسيِّ أو التعّاملِ  توتُّراً إلى درجةٍ 

 .معَھا
 

 .19ملوك  1: قراءاتٌ كتابیةٌّ تمھیدیةٌّ 
 

 الإطارُ العامُّ للدّرسِ 
 مقدّمــــــــةُ 

 )الوجدانیة(أساسٌ كتابيٌّ للرّعایةِ العاطفیة  1
 يِّ فھمُ التوّترِّ أو الاجھاد النفس 2

 تعقیداتُ العواملِ المسببّةِ للتوّترِّ أو الاجھاد النفسيِّ . أ
 محدودیاّتُ المصادرِ . ب

 رعایةُ المكروبین 3
 )الانصات(مھاراتُ الاستماعِ النشّطِ . أ
 نموذجُ إیغان للمساعِدِ الماھرِ . ب
 ما الذي یحدثُ؟: المرحلةُ الأولى 
 ماذا أریدُ بدلاً من ذلك؟: المرحلةُ الثاّنیةُ  
 كیف یمكننُي الوصولُ إلى ذلك الھدفِ؟: المرحلةُ الثاّلثةُ  

 أھمّیةُّ الرّعایةِ الذاتیةِّ  4
 )مُقدمِي المعونة؛ًالمُعینِینِ(التأثیرٌ على العاملین في خدماتِ الرّأفةِ والرّحمةِ . أ
 )التعامل بنجاح مع الضغوط(إستراتیجیاّتُ التلاؤُم . ب
 الضّغطِ النفسيِّ  التحّدّي الروحيّ للتوترِّ أو. جـ

 خاتمةٌ 
 امتحانٌ قصیرٌ حولَ الدّرسِ 

 دراسةُ حالةٍ : نموذجُ إیغان للمساعِدِ الماھرِ : ملحق
 "Ajith Fernando: "Joy and Sacrifice in the Lord :قراءةٌ إضافیةٌّ 

 مراجعُ 
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 التحضیرُ للاضطھادِ 
 الرّعایةُ والتلاؤم مع الإجھادِ النفّسيِّ : الدّرسُ التاّسعُ 

 
ً فعّالین للمتألمّین بسببِ مواقفَ  إنھ لأمرٌ حیويٌّ أن توفرَّ المجتمعاتُ الكنسیةُّ رعایةً ودعما

وینبغي  .عصیبةٍ سابقةٍ أو مستمرّةٍ، مع التركیزِ على الاحتیاجاتِ الجماعیةِّ لا على الفردیةِّ فحسبُ 
الرّعایةِ والمشورةِ العادیةِّ، وأن یفھموا أھمّیةَّ لقادةِ الكنائسِ أو الخدماتِ أن یتسلحّوا بمھاراتِ تقدیمِ 
 .رعایةِ خاصّتھِم، إضافةً إلى الاھتمامِ برفاھةِ الآخرین

 
 مقدّمةٌ 

قادةُ الكنائسِ والخدماتِ في الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا منخرطون ضمنیا في خدمةِ الرأفةِ 
سیختبرون بأنفسُھم، جوانبَ متنوّعةً من  ، وسیواجھون في أحیانٍ كثیرةٍ، أو)المعونة(والرّحمةِ 

وربما یتصّلُ . وربما یكونُ ھذا جزءاً من الخدمةِ الرّعویةِ العادیةِّ . المعاناةِ والصّراع والاحتیاجِ 
 وقد یكونُ مقصوراً على أعمالِ . باضطھادٍ معینٍّ یختبرونھ أو یختبرُه أعضاءُ كنیستھِم أو مجتمعِھم

 .مجتمعاتِ النازحین أو اللاجئین، على سبیلِ المثالِ  الإغاثةِ الإنسانیةِّ، بین
) یةٌّ سیكولوج(وتوجدُ إلى جانبِ المعاناةِ الجسدیةِّ والحرمانِ الماديِّ تحدیاّتٌ عاطفیةٌ ونفسیةٌّ 

ً ما یكونُ لھا تأثیراتٌ مدمّرةٌ طویلةُ الأمدِ  وسیتطلبُّ بعضُ ھذه التحّدّیاتِ . كبیرةٌ محتومةٌ، وغالبا
لاً  وا في إذ لیس. مِھْنیاًّ من أشخاصٍ محترفین، وھو أمرٌ یفتقرُ إلیھ معظمُ قادةُ الكنائسِ والخدماتِ تدخُّ

وفرّوا ولھذا لا یستطیعون أن ی. العادةِ مرشدین محترفین أو أخصّائییّن في الرّعایةِ الصّحّیةِّ العقلیةِّ 
ن لتوّترِّ أو الضّغطِ النفسيِّ یمكنُ أومع ذلك،  توفرُ وعيٍ أساسيٍّ بقضایا ا. ذلك الاحتیاجَ بأنفسِھم

) الوجدانیة(یعزّزَ بشكلٍ كبیرٍ قدرةَ الشّخصِ غیر المتفرغ أن یأخذَ في اعتبارِهِ الاحتیاجاتِ العاطفیةٌ 
 .للذین یخدمونھم

 غیرُ  أنھم غَیْرِیوّن، أي) الذین یقومون بأعمّالِ الرّأفةِ والرّحمةِ (إن الصورةَ التقلیدیةَّ للمُعینِینِ 
أنانییّن، ولا یعرفون الكللَ أو المللَ، وھم یمیلیون إلى التوقعِّ أنھم سیكونُ لھم بطریقةٍ ما، بفضلِ 

غیرَ أنھ لا مفرَّ من أن یتأثرَّ المعینون . عملھِم من أجلِ قضیةٍّ نبیلةٍ، مناعةٌ ضدّ الضّغطِ أو التوّترِّ 
 .لوا ما یكفي، لأن مدى الاحتیاجاتِ ھائلٌ جداً وغالباً ما ینھون یومَھم بإحساسٍ أنھم لم یفع. بعملھِم

 .ویمكنُ أن تعذّبھَم مشاھدُ العنفِ والفقرِ، والاستماعُ إلى قصصِ اللاجئین والناّجین من الكوارثِ 
 صحّيٍّ  توازنٍ ویجدون صعوبةً في الوصولِ إلى . وربما یواجھون أیضاً أخطاراً أثناءَ عملِ خدمتھِم

ن ویجدُ أولئك الذی. إلى الاھتمامِ برفاھتھِم الجسدیةِّ والوجدانیةٌ الخاصّةِ  بین مطالبِ العملِ والحاجةِ 
ً باھظاً، الأمرُ الذي یؤثرُّ  یھملون احتیاجاتھِم الخاصّةَ أنفسَھم في نھایةِ المطافِ أنھم یدفعون ثمنا

ولھذا فإن . لةِ فیھم وفي الأشخاصِ المحیطین بھم، وتتناقصُ قدرتھُم على الاستمرارِ في الخدمةِ الفعّا
 .من الحیويِّ أن یطوّرَ المُعِینیِن إستراتیجیاّتٍ للمساعدةِ الذاتیةِّ 

عد ذلك وب. في ھذه الوحدةِ بملاحظةِ السّابقةِ الكتابیةِّ في رعایةِ الاحتیاجاتِ الوجدانیةٌ  سنبدأُ 
ً للمشورةِ بواسطة الم یرِ غ(تطوعین سندرسُ طبیعةَ التوّترِّ ضِمْنَ سیاقاتنِا ونتفحّصُ نموذجا

ذین المقدّمةِ لأولئك ال) المتخصّصین من رجال الدین، لغرض التسمیة سنشیر إلیھم بالمتطوعین
وسنختمُ ھذه الوحدةَ بدراسةِ أھمّیةِّ قیامِ  المُعِینین باحتیاجاتھِم . یعانون من التوّترِّ والإجھاد النفّسيِّ 

 .الوجدانیةٌ الخاصّةِ 
 



	
3 

 1العاطفیةٌ أساسٌ كتابيٌّ للرّعایةِ . 1

 یشجّعُ الكتابُ المقدّسُ على الاستماعِ، والتعبیرِ عن التوّترِّ الوجداني، 
 .ورعایةِ الذین تعرّضوا لصدماتٍ نفسیةٍّ 

مثلاً، (یحوي الكتابُ المقدّسُ تعلیماتٍ لشعب ِاللهِ بأن یحبَّ بعضُھم بعضاً ویھتمَّ بعضُھم ببعضٍ 
: 6؛ غلاطیة 4-3: 1كورنثوس  2؛ 16: 21، یوحنا 35؛ یوحنا 35: 13؛ یوحنا 2-1: 61إشعیاء 

 ونحن نظھرُ . وتوجدُ جوانبُ كثیرةٌ للرّعایةِ المتبادلةِ، منھا الاھتمامُ بالاحتیاجاتِ الوجدانیةٌ ).  2
 .الاھتمامَ بصرفِ وقتٍ للاستماعِ إلى الآخرین وفھمِھم

فنحن نعرفُ . ممارسةِ الطبِّ أم لاونحن لا نمیلُ إلى السّؤالِ عمّا إذا كان ھنالك إطارٌ كتابيٌّ ل
وفضلاً عن ذلك، تؤدّي . أنھ یخففُّ المعاناةَ والإوجاعَ، ولھذا فإننا نشجّعُ على تلكِ الممارسةِ 

 وتشیرُ الأبحاثُ إلى أن بعضَ . إلى صحّةٍ أفضلَ وشفاءٍ للأشخاصِ ) النفسیة(المساعدةُ العاطفیةٌ 
 ً ً وجدانیا تدنيّ یحسّون ب) مثلاً، فرصةَ مناقشةِ المواقفِ العصیبةِ ( الأشخاصِ الذین لا یتلقوّن دعما

ً نفسیاً، فإنھم یجدونھ عادةً خبرةً إیجابیةًّ، و أعراضٌ إصابتھم  . قیمتھِم وأمّا الذین یتلقوّن دعما
 .بالصّدمة أقلُّ 

ُ الكتابُ المقدسُ أ. والاستماعُ مركزيٌّ في أھمّیتّھِ لتوفیرِ الرّعایةِ النفسیة ستمعَ ن نویعلمُّنا
ً في مجتمعِنا الحدیثِ أن نجدَ شخصاً ). 19: 1؛ یعقوب 31: 18أمثال ( ویمكنُ أن یكونَ صعبا

 ً ً في مجتمعِ الشّرقِ الأوسطِ العثورُ . مستعدّاً لتخصیصِ وقتٍ للاستماعِ حقاّ ویمكنُ أن یكونَ صعبا
 لمحافظةِ على التوّاصُلِ على شخصٍ مستعدٍّ أن یحترمَ خصوصیتّكَ وأسرارَك أو لدیھ القدرةُ على ا

فالاشخاص الذین عانوا من تجارب مؤلمة عادة . بأمان ضِمْنَ حدودِ علاقةِ الاستماعِ بین الشّخصین
كِ إلى الأمامِ . ما یعانون من العزلة  .والاستماعُ یھدمُ ھذه العزلةَ ویساعدُھم في التحرُّ

ً  یؤكّدُ الكتابُ المقدّسُ أن ھنالك مجالاً لمراجعةِ الماضي كِ ) 26: 43إشعیاء (معا والتحرُّ
ً إلى أشیاءَ جدیدةٍ  ومن شأنِ تقدیمِ الرّعایةِ والدّعمِ للأشخاصِ ). 19: 43إشعیاء (للمضيِّ قدما

 ً نُ اتخّاذُ . المصدومین أن یجعلَ حدوثَ الأمرین أمراً ممكنا وفي ثقافةِ الشّرقِ الأوسطِ، غالباً ما یثُمََّ
ً م"دّةِ تثمیناً عالیاً، ولھذا فإن ھذا یمكّنُ المرءَ من تحدیدِ معنى كلمةِ القراراتِ من العائلةِ الممت ". عا

ً ما یشملُ العائلةَ الأوسعَ،  إذ یمكنُ لفردٍ أن یروي قصّتھَُ إلى مستمعٍ آمِنٍ، لكنّ سیاقَ القصّةِ غالبا
 .وتشملُ الخطواتُ المستقبلةُ آراءَ الشّیوخِ والنظراءِ وتوجیھاتھِم في العائلةِ 

لكتابُ ویعلمُّنا ا. وفي مسألةِ توفیرِ الرّعایةِ، فإننا نثبتُّ ونؤكّدُ أن العواطفَ أمرٌ عاديٌّ ومشروعٌ 
ً ھذه الحقیقةَ   في(فھو یتضمّنُ تعبیراتٍ كثیرةً عن الغضبِ والخوفِ والدموعِ . المقدّسُ أیضا

بدلاً  من تفُھم على " ى الخوفِ لا داعيَ إل"بفكرةِ " لا تخفْ "وربما توحي عبارةُ ). المزامیرِ، مثلاً 
لم یدُِنْ یسوعُ رجلاً اعترفَ بعدمِ إیمانھِِ، بل سمحَ لھ بأن یعبرَّ عنھ ". من الخطأِ أن تخافَ "أنھا 

 للنوحِ وقتٌ وللرقصِ . للبكاءِ وقتٌ وللضحكِ وقتٌ "ویذكّرُنا الكتابُ المقدّسُ بأنھ ). 24: 9مرقس (
 ).8-4: 3جامعة ." (للحبِّ وقتٌ وللبغُضةِ وقتٌ . للسّكوتِ وقتٌ وللتكلمِّ وقتٌ . وقتٌ 

																																																													
1	 entry and Debriefing-ReContent adapted from: Debbie Lovell Hawker: 

/Reentry%20and%20Dhttp://www.globalconnections.org.uk/sites/newgc.localhost/files/papers
ebriefing.pdf	Jesus Style –Time Management and Christian Medical Fellowship: 

	https://www.cmf.org.uk/publications/content.asp?context=article&id=2085
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 ً : 5؛ عبرانیین 35: 11؛ یوحنا 41: 19لوقا (وعلَّمَ یسوعُ نفسُھُ بمثالھِِ أنھ لیسَ البكاءُ خطأ
: 26متى " (حزینةٌ جداً حتى الموتِ "وأعربَ عن كرْبھِِ في بستان الجسیمانیةِّ، وقال إن نفسَھُ ). 7

الأزمنةِ الماضیةِ والثقّافاتِ المختلفةِ أن المرءَ یحسُّ بعواطفَ معینّةٍ بعد وقد عرف الناسُ في ). 38
والیومَ، یحتاجُ بعضُ الأشخاصِ إلى أن یسمعوا . الصّدمةِ، ولم یحتاجوا إلى أن یعلِّمَھم أحدٌ ھذا الأمرَ 

 .ھذا صراحةً 
عِ، وبشك توجدُ في ثقافةِ الشّرقِ الأوسطِ بعضُ الجوانبِ الإیجابیةِّ لمِا یدُعى لٍ عملیةَّ التفجُّ

خاصٍّ في ما یتعلقُّ بدعمِ الكنیسةِ والعائلةِ والمجتمعِ المحليِّّ أثناء أیاّمِ النوّاحِ أو الحدادِ الثلاثةِ، 
غیرَ أن ھؤلاء الأشخاصَ الذین تعرّضوا للصّدمةِ وفقدانِ . وذكرى الأربعین، والذّكرى السّنویةِّ 

كِ بسرعةٍ عبرَ الأحباّء یحتاجون إلى الدّعمِ ف ي أوقاتٍ أخرى أیضاً، ولا ینبغي إكراھھُم على التحرُّ
وسیتفجّعُ كلُّ شخصٍ في العائلةِ بشكلٍ مختلفٍ، وستكونُ لدیھِ احتیاجاتٌ عاطفیة وروحیةٌّ . العملیةِّ 

ریةٌ مختلفةٌ   .وتطوُّ
لٌ أخرى من رعایةِ توجدُ أمثلةٌ كتابیةٌّ یمكنُ أن ترُى فیھا عناصرُ روایةُ قصّةِ المرءِ وأشكا

 :الشّخصِ المتفجّعِ 
ذلك،  وبعد. من المؤكّدِ أن الصّلبَ كان حدثاُ باعثاً على الصّدمةِ لأولئك الذین أحبوّا یسوعَ  -

: 24لوقا (كان اثنان من التلامیذِ یمشیانِ في طریقِ عمواسَ وھما یتحدّثان عمّا حدثَ 
لم یطرحِ السّؤالَ لمنفعتھِِ، إذ كان . فانضمَّ یسوعُ إلیھما وسألھما عمّا حدثَ ). 13-24

الحقائقَ التي حدثتْ ومشاعرَ  –فقد أعطاھما الفرصةَ لیرویا قصّتھَما ! یعرفُ كلَّ شيءٍ 
 .خیبتھِِما، ثمّ ساعدَھما في وضعِ النقّاطِ على الحروفِ 

یاً إذ خافَ، وصلىّ متمنّ . ، وھرب لینجو بحیاتھِِ )2: 19ملوك 1(وسمعَ إیلیا تھدیداً بقتلھِ  -
ً (فقدّمَ لھ اللهُ رعایةً مادیةًّ لھ . أن یموتَ  وبعدَ أربعین یوماً من ذلك، ). طعاماً وشراباً ونوما

الآیتان (ن مرّتی –فروى إیلیا قصّتھَُ . وبعد تلبیةِ احتیاجاتھِِ الجسدیةِّ، سألھَُ اللهُ عمّا یحدثُ 
ھنالك  وأن –نھ لن یكونَ وحیداً ثم حرّكَھُ اللهُ للتفكیرِ في المستقبلِ، وأخبرَهُ أ). 14، 10

ھھَُ اللهُ ). 19الآیة (دعماً متاحاً في شكلِ سبعةِ آلافِ مؤمنٍ آخرین  وإضافةً إلى ذلك، وجَّ
 .الذي سیعطیھِ مزیداً من الدّعمِ ) فصاعداً  16الآیات (إلى ألیشعَ 

وربما كان ھذا نتیجةً (ولمستِ امرأةٌ عانت من نزیفٍ مستمرٍّ على مدى سبعَ عشرةَ سنةً  -
فلماذا سأل؟ لم یقصدْ أن " من لمسني؟: "فسألَ یسوعُ ). 48-43: 8لوقا (یسوعَ ) لصدمةٍ 

علاوةً  )وجداني(یحرجَھا، بل لیعطیھا فرصةً لتروي قصّتھَا لتحصلَ على شفاءٍ عاطفي 
وإلاّ لما عرفَ أيُّ شخصٍ آخرَ أنھا شُفیتْ، وسیظلون ینظرون . (سديّ على الشفاءِ الج

 .)إلیھا على أنھا ما زالتْ منبوذةً 
یوسفَ وھو یستمعُ إلى قصّةِ أخیھم، ثم أخبرَھم بما مرَّ بھ،  45-44ونرى في تكوین  -

أدركَ یوسفُ مشاعرَ ضیقھِم . لیعطیھم صورةً أوضحَ ویجعلَ الأحداثَ ذاتَ معنى لھم
ً ومعانقین بعضُھم بعضاً، قبلَ . ضبھِموغ فقد عبرّوا عن مشاعرِھم بحرّیةٍّ نائحین معا

 ).وضعِ خططٍ للمستقبلِ 
سمعَ نحمیا في سبْیھِ تقریراً صادماً عن وضعِ شعبھِِ في أورشلیمَ، والذین كانوا یعیشون  -

لكُ الحزنَ البادي فلاحظَ الم. لم یخُفِ نحمیا مشاعرَهُ ). 3: 1نحمیا " (في شرٍّ عظیمٍ وعارٍ "
ً . على وجھِھِ  " خرابٌ؟... كیف لا یكمدُ وجھي والمدینةُ : "فأظھرَ أنّ حزنھَ كان أمراً عادیاّ

أصغى الملكُ إلى نحمیا وھو یتحدّثُ عن خططِھِ، وساعدَه في أن یفعلَ ما ھو ). 3، 2(
 .ضروريٌّ للخروجِ من نقطةِ الیأسِ تلك

مثلاً، المرضى، والتلامیذ عندما عادوا من (ھم دعا یسوعُ الناسَ إلى أن یرووا قصصَ  -
واستمعَ إلیھم، وساعدَھم في تحدیدِ خبراتھِم، ثمَّ ساعدَھم في أن ). إرسالیتّھِم اثنینِ اثنینِ 

 ً  .یمضوا قدُُما
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ویحتوي الكتابُ المقدّسُ أیضاً على أمثلةٍ لرجالِ الدّینِ الذین حرِصوا على أن یھتمّوا اھتماماً مناسباً 
ي وھو تحدٍّ كبیرٌ جداً ف –اجاتھِم الجسدیةِّ والوجدانیة والروحیةِّ، حتى أثناءَ قیامِھم بأنشطةٍ مكثفّةٍ باحتی

وبطبیعةِ الحالِ، فإن . عالمِ الیومِ، وبشكلٍ خاصٍّ لأولئكِ الذین انخرطوا في خدماتِ الرّأفةِ والرّحمةِ 
 .یسوعَ ھو الذي یقدّمُ في شخصِھ لنا المثالَ الأسمى

ً في الصّلاةِ ودراسةِ الكلمةِ بانتظامٍ، وبشكلٍ خاصٍّ في فتراتِ النشّاطِ قضى  یسوعُ وقتا
فبعدَ یومٍ طویلٍ مرھقٍ من إجراءِ معجزاتِ الشّفاءِ امتدَّ إلى ما بعدَ غروبِ الشّمسِ، نقرأُ . المكثَّفِ 

كان یصليّ وفي الصبحِ باكراً جداً، قام وخرجَ ومضى إلى موضعِ خلاءٍ، و: "35: 1في مرقس 
وصلىّ بانتظامٍ، وبشكلٍ خاصٍّ قبلَ اتخّاذِ قراراتٍ مھمّةٍ أو أحداثٍ مھمةٍّ مثلِ اختیارِ التلامیذِ، ." ھناك

. وبدَءِ خدمتھِِ العلنیةِّ، وإطعامِ خمسةِ آلافِ رجلٍ، ومواجھةِ القبضِ علیھ في بستانِ جسیمانيّ 
ً لیصليّ بعد فتراتٍ من الخدمةِ المنھ فذاعَ الخبرُ عنھُ : "16-15: 5تقولُ لوقا . كةِ وانسحبَ أیضا

وأمّا ھو فكان یعتزلُ في البراري . أكثرَ، فاجتمعَ جموع كثیرةٌ لكي یسمعوهُ ویشُفوَا من أمراضِھم
 ."ویصليّ

فكلما عمِلَ أكثرَ، صلىّ . أدركَ یسوعُ أھمّیةَّ الانسحابِ والراحةِ، حتى في وجھِ الحاجةِ الملحّةِ 
 ربما یمكنُ أن یستخدمَ اللهَ مرّاتِ . بحاجتھِِ إلى قضاءِ وقتِ شركةٍ مع اللهِ لینعشَ نفسَھُ فأقرَّ . أكثرَ 

طُّلِ مثلَ الاختناقاتِ المروریةِّ، وتع –التأخیرِ التي نواجھھُا والتي توقفُ نشاطَنا في حیاتنِا المزدحمةِ 
ان وبطریقةٍ مماثلةٍ، ك! رصٍ للصّلاةِ المكالماتِ الھاتفیةِّ أو انقطاعِ خطوطِ الإنترنت أو الكھرباءِ كف

 .یسوعُ مُشبعّاً بكلمةِ اللهِ إلى درجةِ أنھ ردَّ على إبلیسَ الذي تحدّاهُ في البرّیةِّ باقتباساتٍ من سفرِ التثنیةِ 
 ).11-1: 4متى (

 
 أسئلةٌ للمراجعةِ والمناقشةِ 

رْ في شخصٍ تعرفھُ یعاني من ضغطٍ نفسيٍّ شدیدٍ  .1  مع بيٍّ موضّحٍ للتعّاملِ أيُّ مثلٍ كتا. فكِّ
 الصّدمةِ یمكنُ أن یكونَ ذا معنى وداعماً لھ؟ ولماذا؟

 كیف یتحدّاكَ ھذا المثلُ الكتابيُّ في دورِك كمعطٍ للرّعایةِ؟ .2
ما ھي بعضُ الخطوطِ الإرشادیةِّ أو القضایا الثقافیةِّ التي تلعبُ دوراً في إعطاءِ الرّعایةِ  .3

 في ثقافتكِ؟
والتضمیناتُ التي تستخلصُھا لخدمتكِ من حقیقةِ أنّ یسوعَ كان ینسحبُ  ما ھي الدِّلالاتُ  .4

 بانتظامٍ بعیداً عن الجموعِ لیقضي وقتاً مع الآبِ؟
 

 فھمُ التوّترِّ أو الضّغطِ النفسيِّ . 2

یمكنُ التعاملُ مع الكروبِ أو الضّغطِ النفّسيِّ الحادِّ الذي تسُببّھُ حوادثُ خطرةٌ أو عواملُ 
 .دةٌ بتقدیمِ رعایةٍ ملائمةٍ ضغطٍ معقّ 

	
 
 تعقیدُ عواملِ الضّغطِ . أ 

العقل، (یمكنُ تعریفُ الضّغطِ النفسيِّ أو التوّترِّ بأنھ أيُّ مطلبٍ أو تغیُّرٍ یحتاجُ الجھازُ البشريُّ 
. لعادیةِّ اولھذا فإن التوّترَّ أو الضّغطَ النفسيَّ جزءٌ من الحیاةِ . لتلبیتھِ أو الاستجابةِ لھ) الجسد، الروح

عندما یدومُ فترةً طویلةً ) أو توترٍّ ناتجٍ عن صدمةٍ (غیرَ أنھ یتحوّلُ إلى اضطرابٍ شدیدٍ أو كربٍ 
 .جداً، ویحدثُ مرّاتٍ متعددةٍ، أو عندما یكونُ قاسیاً جداً 
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 من المھمِّ أن نلاحظَ أنّ ما ھو مؤلمٌ أو مسببٌّ للتوترِّ أو الاضطرابِ لشخصٍ ما ربما لا یحُْدِثَ 
إحساسِك بمدى التھدیدِ و مدى سیطرتكِ على (إذ یمكنُ لمداركِك الفردیةِّ . التأثیرَ نفسَھُ لشخصٍ آخرَ 

وتخُتبرَُ ھذه الضّغوطاتُ على صعیدین، . أن تؤثرَّ في الدرجةِ التي تحسُّ بھا ھذا الكربَ ) الظّروفِ 
سيِّ الناتجِ عن الصدمةٍ كردِّ فعلٍ لأيِّ ولھذا یمكنُ تعریفُ التوّترِّ أو الضّغطِ النف. فرديٍّ ومجتمعيٍّ 

تحدٍّ أو مطلبٍ أو تأثیرٍ أو تغییرٍ یتجاوزُ قدرتنِا الكامِنةِ على التعّاملِ معَھ بنجاحٍ، وینتجُ عنھ كرْبٌ 
 .إمّا كفردٍ أو كمجتمعٍ 

دُ على جوتو. ویمكنُ أن تتخّذَ العواملُ والمطالبُ التي تسببُّ الضّیقَ أو المِحنةَ أشكالاً كثیرةً 
أحدِ المستویاتِ ردودُ فعلٍ تحَدُثُ نتیجةً لأحداثٍ صادمةٍ یتعرّضُ فیھا الفرد لتھدیدٍ بالأذى أو الموتِ 

أو خطیرةٍ، وھي غیرُ " كحوادثَ حرجةٍ "وغالباً ما یشارُ إلى ھذه الأنواعِ من الأحداثِ . بشكلٍ جدّيٍّ 
، والوجودَ في مواقفَ وتشملُ ھذه الأحداثُ الحرجةُ ا. معتادةٍ وشدیدةٌ جداً  لتعرّضَ لھجومٍ جسديٍّ

یحتضرُ فیھا أشخاصٌ كثیرون، والوجودَ ضِمنَ مدى إطلاقِ الناّرِ، أو التعرّضَ لحوادثِ سیرٍ أو 
 .تفجیراتٍ أو عملیاّتِ خطفٍ 

وفي بعضِ بلدانِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا، یمكنُ أن یتأثرَّ المسیحیوّن المؤمنون بالعنفِ 
أو بتھدیداتٍ معینّةٍ أو اعتداءاتٍ تحدثُ بسببِ إیمانِ ) الذي یؤثرُّ في مجتمعاتٍ كاملةٍ (ئفيِّ الطا

 .صادمةً جداً " حوادثَ حرجةً "ویمكنُ أن تكونَ ھذه . المسیحيِّ الفردِ 
فردودُ  .لكنْ لیست الضّغوطُ النفسیةُّ أو حالاتُ التوّترِّ كلُّھا تأتي نتیجةً لحادثةٍ حرجةٍ واحدةٍ 
ً من أشكالِ الضّغوطِ الأخرى جیاّ ھي و. الفعلِ المتراكمةُ للضّغوطِ تأخذ شكلاً أقلُّ إثارةً وأكثرُ تدرُّ

مرتبطةٌ عادةً بعواملَ مسببةٍّ للضغوطِ متدنیّةِ الحِدّةِ لكنْ لھا طبیعةٌ مزمنةٌ تتخللُّ حیاةَ المرءِ وتتكوّمُ 
ً من عواملِ ویواجھُ الأفرادُ المنخرطون . واحدةً فوقَ الأخرى في خدماتِ الرّأفةِ مدى واسعا

بیلِ المثالِ، فعلى س. الضّغوطِ النفسیةِّ التي یمكنُ أن تتضافرَ معاً لتنتجَ ردودَ فعلٍ متوترّةً متراكمةً 
یمكنُ أن تشملَ عواملُ الضّغوطِ والتوّترِّ ھذه العملَ في بیئةِ عملٍ متسّمةٍ بردودِ الفعلِ، حیثُ یحسُّ 

، أو العملِ للحاق بآخرِ مھلةٍ لإنجازِ الأفرادُ بأن ھم مدحورین تحت ضعط الحاجاتِ التي لم تلُبَّ
المَھمَّاتِ، والاضطرارِ إلى إكمالِ تلك المَھمّاتِ خارجَ نطاقِ تدریبِ المرءِ وكفاءتھِ، ومواجھةِ 

لعائلةِ والخدمةِ معضلاتٍ أخلاقیةٍ أو أدبیةٍّ، والحرمانٍ من النوم، وتحدّي التوازنِ بین مسؤولیاّتِ ا
 .وعواملَ أخرى كثیرةٍ  –

وفي منطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا، تتضمّنُ أنماطُ الضّغوطِ النفسیةِّ العادیةُّ عواملَ 
وغالباً ما تحَُسُّ عناصرُ الضّغوطِ ھذه لا على مستوى . كثیرةٍ "حوادثَ حرجةٍ "عدیدةً رغمَ بروزِ 

فعلى سبیلِ المثالِ، ربما تواجھُ المجتمعاتُ المسیحیةُّ في . تمعٍ مافرديٍّ فحسبُ، بل على مستوى مج
بعضِ بلدانِ شمالِ إفریقیا ضغوطاً نفسیةًّ متراكمةً طویلةَ الأمدِ نتیجةً لوجودِ وضعٍ قانونيٍّ أدنى، أو 

، یمكنُ عيِّ وفي ما یتعلقُّ بالجانبِ المجتم. قیودٍ على الأنشطةِ المسموحِ بھا، أو وعيٍ دائمٍ بالمراقبةِ 
فھي عواملُ تنتقلُ من جیلٍ إلى آخر وتحُفظُ  –أن یشملَ تعقیدُ عواملِ الضّغوطِ قضایا أجیالٍ متداخلةٍ 

بھُا في ھوُیةِّ المجتمعِ المحليِّّ   .في الذاكرةِ الجماعیةِّ أو یتمُّ تشرُّ
اسیةٍّ ةٌ إلى حسوفي ما یتعلقُّ بالقادةِ المسیحییّن الذین یخدمون في ذلك السّیاق، توجدُ حاج

 –كبیرةٍ في الاستماعِ إلى احتیاجاتِ أولئك الذین یجدون صعوبةً في التعاملِ مع الضّغوطِ وفھمِھا 
 .وتقدیمُ دعمٍ وتشجیعٍ بلطفٍ  –سواءٌ أكانت حادثةً حرجةً أم ضغوطاً تراكمیةًّ 

بةِ ، وبشكلٍ خاصٍّ بالنس"ذاتیةِّ الرّعایةِ ال"وسنتناولُ في ھذا القسمِ النھّائيِّ من ھذه الوحدةِ أھمّیةَّ 
، . لأولئك المنخرطین في خدماتِ الرّأفةِ والرّحمةِ  وسیركّزُ ھذا على نوعٍ ثالثٍ من الضّغطِ النفسيِّ

فھذا النوع من الضّغطُ النفسيُّ ھو الذي . إضافةً إلى الحوادثِ الحرجةِ وعواملِ الضّغطِ المتراكمةِ 
 .دعمون الأشخاصَ الذین تعرّضوا للصّدماتِ غالباً ما یعاني منھ أولئك الذین ی
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 محدودیاّتُ المواردِ . ب
 .إن مواردَ رعایةِ المصدومین في الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا محدودةٌ في الوقتِ الحاضرِ 

ورغم وجودِ أعمالٍ أدبیةٍ كثیرةٍ تتناولُ رعایةَ المصدومین وأسالیبَ الإرشادِ، إلا أنھا جاءت بشكلٍ 
 .الأخرى" الغربیةِّ "بیئة أمریكا الشمالیةِّ وأوروبا والبلدانِ  كبیرٍ من

 .ففعالیة ھذه الأعمالِ الأدبیةِّ محدودة في منطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا لعدّةِ أسبابٍ 
 أولاً، وكما سبقَ أن ذكرْنا، فإنّ طبیعةَ عناصرِ الضّغوطِ في ھذه المنطقةِ معقدّةٌ في الغالبِ، وتتضمّنُ 

وھو أمرٌ مختلفٌ جداً عن أنماطِ التوّترِّ في السّیاقاتِ . توترّاً تراكمیاًّ ومجتمعیاًّ وحتى متداخلَ الأجیال
ً ما یركّزُ الأدبُ الغربيُّ على ضغطٍ نفسيٍّ لحادثةٍ حرجة منفردة(الغربیةِّ  لفُ ثانیاً، تخت.). غالبا

ً كبیراً  أن الأدبَ الغربيَّ یمیلُ إلى التركیزِ على  ففي حینِ . الاستجاباتُ لھذه الضّغوطِ اختلافا
الإستراتیجیاّتِ الفردیةِّ في تناولِ الضّغوطِ الفردیةِّ أو التعّاملِ معھا بنجاحٍ، فإنّ ما نحتاجُ إلیھ في 

ً  –سیاقِ منطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا ھو استجابةٌ أكثرُ جماعیةًّ   سواءٌ أكانَ الضّغطُ فردیاّ
ً أم جماعیّ  ثالثاً، إن توفرَّ الرّعایةِ المتخصّصةِ أو المحترفةِ في الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا بشكلٍ . ا

وھكذا فإن الافتراض الموجود في قدرٍ كبیرٍ من المصادر  –عامٍ أدنى ممّا ھو متاحٌ في الغربِ 
 .المِھْنیةِّ یمُثلّ إشكالیةٌّ  الادبیة حولَ توفُّرِ مجموعةٍ واسعةٍ متنوّعةٍ من المساعدةِ المتخصّصةِ أو

وحتى عندما تكونُ المواردُ متاحةً، فإن النظّرة  لاستخدام تلك المواردِ یمكنُ أن تكونَ مختلفةً جداً 
مثلاً، یمكنُ أن یكونَ الفردُ في الغربِ مستعدّاً جداً للحصولِ على . عمّا ھو موجودٌ في الغربِ 

، في حینِ أن ا لأمرِ في الشرق یرتبط بمستویاتٍ من الوصمةِ أعلى كثیراً تشخیصٍ لمرضِھِ النفسيِّ
 .ممّا ھو موجودٌ في الغربِ 

إذ یوجدُ نطاق محدودٌ لما ھو ملائمٌ . ولأغراض دراسةِ ھذه الوحدةِ، توجدُ محدودیاّتٌ إضافیةٌّ 
، والذي لا یجدُ فیھ التلامیذُ بالضرورةِ  ساعدةً م لمثل ھذا المساق الذي یعتمد على التحصیل الذاتيِّ

 .متاحةً للتعّاملِ مع قضایا یمكنُ أن تثیرَھا مناقشةُ موضوع الصّدماتِ النفّسیةِّ 
لَ حولَ رعایةِ المصدومین یمكنُ أن یؤدّي  وإنھ لأمرٌ مقبولٌ على نطاقٍ واسعٍ أن التعلیمَ المفصَّ

مِّ ومع أن من المھ. لھا بالتلمیذِ إلى إدراكِ الصّدمةِ النفسیةّ الموجودةِ في حیاتھِ وإطلاقِ استجاباتٍ 
مواجھةَ مثل تلك الصّدماتِ، إلا أن الحصولَ على المواردِ المتاحةِ لتوفیر دعمٍ عبرَ ھذه العملیةِّ أمرٌ 

 ً مٌ للتحصیل الذاتيّ، فإننا نفترضُ أن التلامیذَ لن یحصلوا على . مھمٌّ أیضا ولأن ھذا المساقَ مصمَّ
لحرصُ على تجنُّبِ التسببِّ في إیذائھِم بزرعِ أفكارٍ صعبةٍ وھكذا ینبغي ا –ذلك الدّعمِ المُتاحِ 

 .ومشاعرَ لدیھم أنھم غیرُ قادرین على معالجتھِا
مْ ھذا المساقُ للمرشدین المتخصّصین مٌ لقادةِ الكنائسِ . وفضلاً عن ذلك، لم یصمَّ بل ھو مصمَّ

ً كمقدِّمین للرّعایةِ، والذی ن یقدِّمون دعمَھم لأيِّ شخصٍ یواجھُ والخدماتِ الذین یلعبون دوراً حیویاّ
جھُ فإذا كنتَ توا. أوضاعاً عصیبةً، كأفرادٍ عادییّن ذوي قدراتٍ غیرِ مھْنیةٍّ، لا كمرشدین محترفین

أوضاعاً تحتاجُ فیھا أنت أو آخرون إلى إرشادٍ متخصّصٍ، یمكنُ أن یساعدَ مصمّمو ھذا المساقِ في 
ً  ھذا الأمر بربطِك بمنظمّاتٍ تستطیعُ  ما  .أن تقدّم رعایةً أكثرَ تقدُّ

وبعد إدراكِنا لھذه المحدودیاّتِ، سننتقلُ الآنَ إلى القسمِ التاّلي لتتناوُلِ أسالیبِ تقدیمِ الرّعایةِ 
القابلةِ للتطبیقِ ضِمنَ سیاقِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا، والتي یمكنُ أن یتبعَھا أولئك المرشدون 

 .المختصّین في مجالِ الصّحةِّ العقلیةِّ  غیرُ المؤھلّین أو غیرُ 
 أسئلةٌ للمراجعةِ والمناقشةِ 

 :التفكیرُ في سیاقِ خدمتكَ الخاصّةِ  .1
 التي تشكّلُ التوّترَّ النفسيَّ للذین تخدمُ بینھم؟) العادیةُّ (ما ھي القضایا النموذجیةُّ . أ
وأیُّھا ضغوط أكثرُ ") حرجةٍ حوادثَ ("أيُّ القضایا التاّلیةِ یرتبطُ بأحداثٍ مفردةٍ . ب

؟) عادیةًّ (انتظامیةًّ   یمكنُ أن تساعدَ في التوّترِّ التراكميِّ
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 أیةُّ قضایا تنطبقُ بشكلٍ رئیسيٍّ على الأفرادِ، وأیُّھا ینطبقُ على مجتمعٍ محليٍّّ أوسعَ؟. جـ
ك لمواقفِ یةِّ في بلدِ أیةُّ أعرافٍ ثقافیةّ تؤثرُّ في كیفیةِّ استجابةِ الأفرادِ والمجتمعاتِ المحلّ  .2

 التوّترِّ؟
 رعایةُ المكروبین .3

طبقا لإیغان، یمكن أن تساعدَ في " المساعد الماھر"مھاراتُ الاستماعِ وأدواتٌ مثل  
	. إعادةِ توجیھِ المكروبین نحو التفكیرِ والتصرّفِ البنّاءِ 

	
وعملیاّتِ تقدیمِ الرّعایةِ، أن یستطیعُ قادةُ الخدماتِ، من خلالِ فھمٍ أساسيٍّ لاستخلاصِ المعلوماتِ  

یطوّروا إستراتیجیاّتٍ أمینِةٌ لتمكینِ أولئك الذین یعانون من التوّترِّ النفسيِّ والصّدماتِ ومواجھةِ 
 .مشاعرِھم وأفكارِھم بطرقٍ تعزّزُ التعّافي

 
 مھاراتُ الاستماعِ النشّطِ، الإنصات. أ

ذا أرُیدَ لنا أن نقدّمَ رعایةً فعّالةً، في تطویرِ مھاراتِ تتمثلُّ نقطةٌ من نقاطِ الانطلاقِ الحیویةِّ، إ
ولا یعَُدُّ كثیرون الاستماعَ مھارةً، فھو شيءٌ یقومون بھ بشكلٍ طبیعيِّ ). الإنصات(الاستماعِ النشّطِ 
فلا  .لكنْ في الممارسةِ، فإن معظمَ الناسِ غیرُ موھوبین بالقدرةِ على  الإنصات! مستخدمین آذانھَم

أن یتضمّنَ الاستماعُ إلى شخصٍ آخر، وبشكلٍ خاصٍّ في موقفِ تقدیمِ الرّعایةِ، استماعاً سلبیاًّ  ینبغي
 .للكلماتِ التي ینطقون بھا، بل ینبغي أن تكونَ ھذه عملیةًّ نشطةً 

تتضمّنُ عملیاّتُ الانصات عدّةَ مھاراتٍ یمكنُ أن یشتغلَ علیھا مقدّمو الرّعایةِ ویمارسوھا 
دُ المرشدُ المسیحيُّ جاري كولین. لین في دعمِ أولئك الذین یمرّون بخبراتٍ صادمةٍ لیكونوا فعّا ز ویحدِّ

Gary	Collins  ِ2المھاراتِ التالیةَ بصفتھِا حیویةًّ للاستماعِ الحسن: 

القدرةَ على وضعِ الصّراعاتِ والتحّاملِ والأفكارِ والتصوّراتِ السّابقةِ والأحكامِ جانباً  -
 .ما یقولھُُ أولئك الذین تستمعُ إلیھملكي نركّزَ على 

تجنُّبَ التعابیرِ اللفظیةِّ أو غیرِ اللفظیةِّ المعقدّةِ أو الخفیةِّ التي تدلُّ على التفاجؤ أو عدمِ  -
حتى لو كانت لدیك مشاعرُ أو موقفٌ قويٌّ  –الاستحسانِ، أو الحكمِ على ما یقولھُ المتكلمُّ 

 .ضدّ ما یقولھُ
لتتحرّى الرسالةَ الصادرةَ عن وضعِ جلستھِِ،  –جانبِ أذنیك  استخدامَ عینیك إلى -

 .وإیماءاتھِ، وتعابیرِ وجھِھِ، وأیةِّ تعابیرَ غیرِ لفظیةِّ أخرى، إضافةً إلى نبرةِ صوتھِِ 
 .الملاحظةَ بعنایةٍ لا ما یقالُ فحسبُ، بل أیضاً ما لا یقالُ  -
یحاولُ المتكلمُّ أن یروي بدقةٍّ  الانتظارَ بصبرٍ عبرَ فتراتِ الصمتِ أو الدموعِ، حیثُ  -

 .ذكریاتٍ ألیمةً، أو یستجمعَ أفكارَه، أو یجاھدُ في مسألةِ الحفاظِ على رباطةِ جأشِھ
 .الحفاظَ على الاتصّالِ العینيِّ بالذین یتكلمُّ معھم، مع إظھارِ الاھتمامِ والتفھُّمِ  -
المتكلمّین ورؤیتھِِ إلى الأمورِ من الحفاظَ على نظرةِ التعّاطفِ في محاولةِ فھمِ موقف  -

 .وجھةِ نظرِه الخاصّةِ، حتى لو لم تكن تشاركُ وجھةَ النظرِ ھذه بالضّرورةِ 
 

																																																													
2	1988:42Christian Counselling, a Comprehensive Guide, Collins, 
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 3نموذجُ إیغان للمساعدِ الماھرِ . ب
رَ د ، وھو طبیبٌ نفسانيٌّ اسكتلنديٌّ متخصّصٌ في Egan	Gerard	Dr.جیرارد إیغان . طوَّ

وتھدفُ ھذه الأداةُ إلى . مَھا المساعدون في أوضاعِ تقدیمِ الرّعایةِ الإرشادِ والتوّاصلِ، أداةً لیستخد
المساعدةِ في تحقیقِ تغییرٍ دائمٍ، وتمكینِ الأشخاصِ من إدارةِ مشكلاتھِم الخاصّةِ بشكلٍ أكثرَ فاعلیةًّ، 

 ونلا المرشد –ویمكنُ أن یستخدمَ ھذه الأداةَ أيُّ شخصٍ . وتطویر ِفرصٍ لم تسُتخدمْ بشكلٍ وافٍ 
المتخصّصون أو العاملون المحترفون في مجالِ الصّحّةِ العقلیةِّ فقط، وقد تمَّ تطبیقھُا على نحوٍ فعّالٍ 

 .في أجزاءٍ كثیرةٍ من العالمِ 
فالنموذج یعتمد على أجندةُ الشّخصِ الذي یتلقىّ العونَ . یرُكز ھذا النمّوذجُ على مسألةَ التمكینِ 

إلى تحریكِ ھذا الشّخصِ للوصول إلى نتائج یختارُھا ویثمّنھُا،  ویسعى النموذجُ . كنقطة مركزیةٌّ 
لشّرقِ ویمكنُ أن یستخدمَ في سیاقِ ا. بتشجیعھ على القیام بتصرّفاتٍ أو أعمالٍ تؤدّي إلى ھذه النتائج

، لّ الأوسطِ لمساعدةِ  فردٍ، لكن یمكنُ استخدامُھ أیضاً ضِمنَ سیاقِ العائلةِ الممتدّةِ أو المجتمعِ المح يِّ
ویمكنُ أن یكونَ فعّالاً في مساعدةِ الناّجین من . وھذا النموذجُ یقدّم إطارٌ شامل لعملیةِّ المساعَدةِ ككل

 .الصّدماتِ في التأقلمِ مع ما یختبرونھ والانتقالِ من تلك التجربة بطریقةٍ إیجابیةٍّ 
ویجبُ أن ُینتھجَ . وذجٍ آخرَ ینبغي استخدامُ ھذا النموذجِ بمرونةٍ ، شأنھُُ في ذلك شأنُ أيِّ نم

 .الصّدقَ والاحترامَ والتعاطف مع المتكلمِّ وأن ترُاعىَ مبادئَ الانصات طوالَ الوقتِ 
 :ویھدفُ نموذجُ إیغان إلى مساعدةِ المتكلمِّ في التصّدي لثلاثةِ أسئلةٍ رئیسیةٍّ 

 "ما الذي یجري؟" .1
 "بدلاً من ذلك؟) أو نریدُهُ (ما الذي أریدُه "  .2
 "إلى ذلك الھدفِ؟) أو نصلَ (كنُ أن أصلَ كیف یم" .3
 

لا یحتاجُ الجمیعُ إلى التصّدّي لھذه الأسئلةِ الثلاثةِ كلِّھا، وربما یعودُ الأشخاصُ أحیاناً لیعیدوا 
غیرَ  .ولأجل التبسیطِ، سننظرُ إلى ھذا النموذجِ بالتتّابعُِ . النظّرَ في الأسئلةِ التي سبقَ أن أجابوا عنھا

لماھرَ یستطیعُ أن یعملَ مع المتكلمِّ في المراحلِ كلِّھا أو في أیةّ واحدةٍ منھا، ویتحرّكُ أن المساعدَ ا
 .إلى الخلفِ أو إلى الأمامِ، حسبَ مقتضى الحالِ 

 
 ما الذي یجري؟ – 1المرحلة 

طریقتھِِ بتتعلقُّ المرحلةُ الأولى بتوفیرِ مكانٍ آمنٍ للمتكلمِّ یمكنُ فیھ للمتكلمِّ أن یروي قصّتھَ 
وھي تتعلقُّ بخلقِ مكانٍ . الخاصّةِ، ولكي یسُمَعَ بشكلٍ وافٍ ویحصلَ على إقرارٍ بأنھ سُمِع وفھُِم

 وھي تتعلقُّ أیضاً بمساعدةِ الأشخاصِ بلطفٍ . یستطیعُ فیھِ الشّخصُ أن یسمعَ ویفھمَ قصّتھَُ الخاصّة
وا نقطةً یمكنُ منھا الانطلاقُ إلى الأمامِ في رفعِ رؤوسِھم لیروا الصّورةَ الأوسعَ وآفاق أخرى، ویجد

 .بأملٍ 
	

	

 
																																																													

3	A Problem Management Approach to Helping,'  –'The Skilled Helper Content adapted from: 
training.net/training/communication_skills/mentoring/egan.htm-http://www.gpby Gerard Egan:
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 التوسُّع: أ-1المرحلة 
نھُ، باستخدامِھ مھاراتِ الاستماعِ النشّطِ . یشجّعُ المساعدُ المتكلمَّ على أن یروي قصّتھَُ  ویمكِّ

لِ فیھا ، اصِ وھذا أمرٌ كافٍ لبعضِ الأشخ. المذكورةِ أعلاه، من استكشافِ القصّة وتوضیحِھا والتأمُّ
 .بینما یمثلُّ مجرّدَ بدایةٍ بالنسبةِ للآخرین

لُ، وإعادةُ صیاغةِ المعلوماتِ  :مھاراتٌ للمساعدِ  • ، )بطریقةٍ مختلفةٍ (الاصغاء ، والتأمُّ
 .والتحقُّقُ من الفھمِ، واستخدامُ الأسئلةِ المفتوحةِ التي تشجّعُ المتكلمَّ على التكلمُّ، والتلخیصُ 

 :أسئلةٌ مفیدةٌ للطرحِ  •
 تجُاهَ ذلك؟) أو نحن أو المجتمعُ المحليّّ (شعرت /یف تشعرُ ك -
 فیھ؟) أو نحن أو المجتمعُ المحليُّّ (كنتَ تفكّرُ /ما الذي تفكّرُ  -
 ؟)أو لنا أو المجتمعِ المحليِّّ (بدا ھذا لك /كیف یبدو -
 مثلاً، أيُّ شيءٍ آخرَ یمكنكُ أن تقولھَ عن ذلك الأمرِ؟! أبقِ الأسئلةَ مفتوحةً  -

 
 التحّدّي: ب-1 المرحلة

ولأنھم موجودون في الوضعِ المَعنيِ، یمكنُ أن یكونَ صعباً علي الاشخاص أن یروا بوضوحٍ، 
 فإذا كانوا قادرین. أو أن یضعَوا في اعتبارِھم إمكانیةَ تناوُلِ الوضعِ من زوایا أو مناظیرَ مختلفةٍ 

ً على إمكان النظّرِ إلى المشكلةِ من مناظیرَ مختلفةٍ، فسیكونُ ھذا مفیداً في الفھمِ والمضيِّ  وجدانیاّ
 ً فإن كان شخصٌ ما في حالةٍ صدمةٍ أومفجوعاً . غیر أنھ لیس الجمیعُ قادرین على فعلِ ذلك فوراً . قدُُما

ً یكونُ فیھ مستعدّاً للحدیثِ  بسبب الصدمة، فإنھ أفضلُ أن تصليّ معھ وتقدّمَ الدّعمَ لھ وتنتظرَ وقتا
ھذا وقتاً طویلاً لبعضِ الأشخاصِ، ولا یجبُ أن تفعلَ ھذا الأمرَ بشكلٍ  وربما یستغرقُ . عمّا حدثَ 

 .قسْريٍّ 
ومع مساعدةِ التأمُّلاتِ أو الأفكارِ المتعاطفةِ وتقدیمِ التحّدّیاتِ للمتكلمِّ، یبدأُ بكشفِ البقعِ العمیاءِ 

عِ، وتأثیرِ سلوكِھِ على الوضأنماطِھ،  –أو الثغّراتِ في إدراكِھ وتقییمِھ للوضعِ وللآخرین ولنفسِھ 
 .ومَواطنِ قوّتھِ

وضع الشخص أمام التحّدّي، تشجیعُھ على إستدراك أفاق مختلفةٍ،  :مھاراتٌ للمساعدِ  •
أنماطٌ وارتباط الاشیاء ببعضھا؛ إدراكُ الحدیثِ الذاتيِّ السلبيِّ والبقعِ العمیاءِ وإیضاحِھا 

 ؛)ملِ، والأمورِ الضمنیةِّ، وما لم یذُكَرالتناقضاتِ، الاضطرابات، والوعيِ غیرِ المكت(
 .التركیزُ على الحلول الذاتیة، النقط الفاصلة ومَواطنِ القوّةِ 

 :أسئلةٌ مفیدةٌ للطرحِ  •
 كیف یرى الآخرون ھذا الأمرَ، أو كیف یرونك أنت؟ -
 ھل یوجدُ أيُّ شيءٍ أغفلْتھَ؟ُ -
 ما رأیكُ بھذا؟ كیف شعورُك تجاهَ ذلك؟ -
 تقولَ حولَ ھذا كلِّھ؟ماذا یمكنكَُ أن  -
 بأیةِّ طریقةٍ یشكّلُ ھذا مشكلةً بالنسبةِ لك؟ -
 ھل توجدُ طریقةٌ أخرى للنظّرِ إلى ھذا الأمرِ؟ -

 
ً : جـ-1المرحلةُ   المضيُّ قدُُما

وفي ھذه المرحلةِ، . غالباً ما یحسُّ الأشخاصُ بأنھم عالقون، ولھذا فإنھم یریدون أن یتحدّثوا
المتكلمِّ من الیأسِ إلى الأملِ بمساعدتھِ في إختیار مجال یملكُ فیھ الطاقةَ یسعى المساعدُ إلى نقلِ 

كِ . للتحرّكِ إلى الأمامِ، وسیحْدثُ ھذا فرقاً وفائدةً لھم ومرةً أخرى، إذا أحسَّ أحدٌ بعدمِ ارتیاحٍ للتحرُّ
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لمرحلةِ حتى وقتٍ إلى الأمام أو بأنھ لیس ھذا ھو الوقتَ المناسبَ لذلك، عندئذٍ ینبغي تأجیلُ ھذه ا
 .لاحقٍ یكونُ فیھ الشّخصُ مستعدّاً 

 .مساعدةُ المتكلمِّ في التركیزِ، إعطاءُ ناحیةٍ ما أولویةًّ للعملِ علیھا :مھاراتٌ للمساعدِ  •
 :أسئلة مفیدةُ للطرحِ  •
 ما ھو الأھمُّ في كلِّ ھذا؟ -
 ما ھو أفضلُ شيءٍ یمكنكُ الاشتغالُ علیھ؟ -
 ظمَ فرقٍ؟ما الذي یمكنكُ أن یحُْدثَ أع -
 ما الذي یمكنكُ التحكّمُ بھ؟ -

 
 نریدُ أن أفعلَ بدلاً من ذلك؟/ماذا أرید -2المرحلة 

فِ، من دونِ أخذِ  غالباً ما یحاولُ الأشخاصُ الانتقالَ مباشرة من مشكلةٍ ما إلى الحل أو التصرُّ
فٍ أو حلٍّ ضلِ تصالوقتِ الكافي للتفكیرِ في مدى الحلول أو التصرّفاتِ المتاحة، أو في إختیار أف رُّ

ً في إدراكِ أن . لھم ولعائلاتھِم أو للمجتمعِ المحليِّّ الأوسعِ  فصرفُ وقتٍ للتفكیرِ یساعدُھم أحیانا
أي  –وتتناولُ المرحلةُ الثاّنیةُ من نموذجِ إیغان ھذا الأمرَ . مشكلاتھِم ربما تشُكّل أیضاً فرصاً لھم
رحلةُ وھذه الم. ضوحاً لما یریدُه حقاً وكیفیةِّ تحسینِ الأمورِ مساعدةَ المتكلمِّ في رؤیةِ صورةٍ أكثرَ و

 .مھمّةٌ جداً في تولیدِ الطاقةِ والأملِ 
 

 التفكیرُ الخلاقُّ : أ-2المرحلة 
إذا استیقظتَ غداً : "یطلبُ المساعدُ من المتكلمِّ أن یقدحَ ذھنھَُ حولَ السیناریو المثاليِّ لھ

ً ووجدتَ أن كلَّ شيءٍ ھو كما  وسیشجّعُ ھذا المتكلمُّ " فكیف سیبدو؟ –عالمَك المثاليَّ  -تریدُهُ تماما
سبة وھذا أمرٌ مخیفٌ بالن. على توسیعِ أفقھِِ واستخدامِ خیالھِ بدلاً من التفكیرِ في الجوانبِ العملیةِّ 

رٌ لآخرین  .لبعضِ الأشخاصِ، غیرَ أنھ أمرٌ محرِّ

، وتسھ :مھاراتٌ للمساعدِ  •  یلُ التفكیرِ التصوّريالعصفُ الذھنيُّ
أنت تریدُ من المتكلمِّ أن یطرحَ أكبرَ عددٍ من  –) النوعیةّ(الكمیةُّ أفضلُ من الجودةِ  -

عا بھذا فاستمت –فكلُّ اقتراحٍ مباحُ . الأفكارِ قدرَ الإمكانِ، حتى لو لم تكنْ غیرَ واقعیةٍّ 
 .الأمرِ 

نِ الأفكارَ كما یقدّمُھا المتكلمُّ  -  .أو تحَكُمْ عندَ ھذه النقطةِ لا تحللّْ . دوِّ
 "وماذا أیضا؟ً: "واصِلْ حثَّھُ على تقدیمِ أفكارٍ أخرى -
 .لا تتعجّلْ، اسمحْ بوقتٍ كافٍ  -
 :أسئلةٌ مفیدةٌ للطرحِ  •

 ما الأمرُ المثاليُّ الذي تریدُه بدلاً من ذلك؟ -
 ماذا سیحدثُ عندئذٍ؟ -
 تشعرَ في ذلك الوضعِ؟/تفكّرَ /ماذا یمكنُ أن تفعلَ  -
 یمكنُ أن تمتلكَھُ الذي لا تمتلكُھُ الآن؟ما الذي  -
 تحسّنتْ قلیلا؟ً/كیف ستبدو الأمورُ لو تحسّنت -
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 امتحانُ الواقعِ : ب-2المرحلة 
یشكّلُ المتكلمُّ من العصفِ الذھنيِّ الخلاقِّ والتصوّري أھدافاً یعتقدُ أنھا یمكنُ أن تكونَ محتملةَ 

ً مُتطلبةِ لكنْ قابلةَ الإنجازِ ومحفِّزةً . التحقیقِ بالنسبةِ لھ وضِمنَ حدودِ ظروفھِِ  یاقِ وفي س. أھدافا
وسیقیمُّ الإنجازُ والتحقیقُ ضِمنَ سیاقِ . الشّرقِ الأوسطِ، غالباً ما توضعُ الأھدافُ  لتشمل مجموعةٍ 

 .ھذه المجموعةِ 

 تسھیلُ الاختبارِ وفحصُ الواقعِ في ما یتعلقُّ بالعوامل ِالداخلیةِّ  :مھاراتٌ للمساعدِ  •
 .والخارجیةِّ 

 : أسئلةٌ مفیدةٌ للطرحِ  •
 ما ھو بالضّبطِ الذي تودُّ أن تراه یحدثُ؟ -
 كیف ستعرفُ ذلك عندما تصلُ إلى تلك النقطةِ؟ -
 ، أو ما الذي یحتملُ أن تكونَ قادراً على إنجازِه؟)تتحكّمُ فیھ(ما الذي یمكنكُ أن تتدبرَّه  -
 ستكونُ عملیةّ؟ً من بینِ ھذه الأفكارِ كلِّھا، أیةُّ فكرةٍ منھا -
 ما ھو التاریخُ الذي تودُّ أن تنجزَ ذلك قبلَ حلولھِِ؟ -
 
ك إلى الأمامِ : جـ-2المرحلة   التحرُّ

كَ الشّخصُ إلى العملِ، وإلى  تھدفُ ھذه المرحلةُ إلى امتحانِ واقعیةِّ الھدفِ قبل أن یتحرَّ
حقُّ ھذا فھل یست. ةِ تحقیقھِِ وفوائدِهمساعدة المتكلمِّ في التحققِّ من التزامِھ بالھدفِ بمراجعةِ تكلف

العناءَ؟ ربما یحتاجُ الذین اختبروا صدماتٍ مباشرةً، بمن فیھم اللاجئون، إلى وقتٍ للتحرّكِ إلى 
 .الأمامِ أو یحتاجون إلى عونٍ في تحدیدِ مخاطرَ واقعیةٍّ أصغرَ 

 .من الالتزامِ بالھدفِ تسھیلُ استكشافِ التكالیفِ والفوائدِ والتحقُّقُ  :مھاراتٌ للمساعدِ  •
 : أسئلةٌ مفیدةٌ للطرحِ  •

 ماذا ستكونُ الفائدةُ التي ستجنیھا أنت وعائلتكُ عندما تحققُ ذلك؟ -
 كیف ستكونُ الأمورُ بالنسبةِ لك بعدَ أن تفعلَ ذلك؟ -
 ما ھي تكلفةُ ذلك؟ ما ھي سیئّاتُ القیامِ بذلك؟ -

 
 كیف سأصلُ إلى تلك النقطةِ؟ –المرحلة الثاّلثة 

سؤالٌ متعلقٌّ بالكیفیةِّ التي سیتحركُ بھا الشّخصُ في اتجّاهِ الأھدافِ التي حدّدَھا في ھذا 
ویتناولُ ھذا الإستراتیجیاّتِ الممكنةَ وطرُق تنفیذ مُحددةِ، وتحدید نقطة إنطلاق، مع . المرحلةِ الثاّنیةِ 

 .یمكنُ أن یساعدَ أو یعوقُ إحداثَ التغییرِ ) أو لمن(وضعِ اعتبارِ لما، 
 

 مزیدٌ من التفكیرِ الخلاقِّ : أ-3المرحلة 
أي أكبرِ عددٍ من  –تتمُّ مساعدةُ الشّخصِ أو المجموعةِ بعصفِ الأذھانِ حولَ الإستراتیجیاّتِ 

نَ أيُّ أشخاصٍ أو أماك. مرةً أخرى للحثِّ والتشجیعِ والتفكیرِ بشكلٍ واسعٍ  –الطّرقِ لتحقیقِ الھدفِ 
أن تساعدَ؟ ویمكنُ أن یكونَ مفیداً جداً أن تشتركَ العائلةُ أو أعضاءُ  أو أفكارٍ أو منظمّاتٍ یمكنُ 

، أو أعضاءُ عائلةِ الكنیسةِ في التفكیرِ الخلاقِّ  أو (ویھدفُ ھذا إلى تحریرِ الشّخصِ . المجتمعِ المحليِّّ
 .لتولیدِ أفكارٍ جدیدةٍ ومختلفةٍ للعملِ، والخروجِ من العقلیاّتِ القدیمةِ ) المجموعةِ 

 تسھیلُ العصفِ الذھنيِّ  :اراتٌ للمساعدِ مھ •
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 :أسئلةٌ مفیدةٌ للطرحِ  •
 كم من الطرقٍ المختلفةٍ لدیك للقیامِ بھذا الأمرِ؟ -
 ماذا یمكنُ أن یساعدَ في ھذا؟/من -
 ما الذي نجحَ معَك في السّابقِ، أو ما الذي نجحَ مع آخرین تعرفھُم؟ -
 حتى لو لم تكنْ واقعیةّ؟ًماذا عن بعضِ الأفكارِ الخلاقّةِ أو غیرِ العادیةّ  -

 
 التركیزُ على الإستراتیجیاّتِ المناسبةِ : ب-3المرحلة 

أیةُّ أفكارٍ برزتْ أثناءَ العصفِ الذھنيِّ یمكنُ اختیارُھا كإستراتیجیاّتٍ واقعیةٍّ بالنسبةِ للمتكلمِّ 
؟  في ظروفھِِ الخاصّةِ وفي انسجامٍ مع قیمِھِ وقیمِ مجتمعِھِ المحليِّّ

 تسھیلُ وضع خطة تنفیذیة :لمساعدمھاراتٌ ل •
 :أسئلةٌ مفیدةٌ للطرحِ  •

 أیةُّ أفكارٍ من ھذه تروقكُ؟ -
 أیة إستراتیجیةٍّ ھي الأرجحُ أن تنجحَ معك؟ -
 أیةُّ إستراتیجیةٍّ منھا واقعیةٌّ أو ضِمنَ مواردِك وتحتَ سیطرتكِ؟ -

 
 التحركُ إلى العملِ : جـ-3المرحلة 

زاءٍ وتقسّمُ الإستراتیجیةُّ إلى أج. التخطیطِ للخطواتِ التاّلیةِ  یھدفُ ھذا إلى مساعدةِ المتكلمِّ في
 .وھنا یقومُ المتكلمُّ بالقیامِ بالعملِ كلِّھِ تقریباً، مقدّماً خطةَّ عملھِِ . صغیرةٍ جداً من العملِ قابلةٍ للقیامِ بھا

ومن المھمِّ للمساعدِ . منيٍّ ویساعدُه المساعِدُ في تحویلِ نیتّھِِ أو قصدِهِ إلى خططٍ محدّدةٍ مع جدولٍ ز
في تشجیعِھِ للمتكلمِّ أن یحرصَ على عدمِ دفعِھِ أن یعد بفعل أشیاءَ من شأنھا أن ترضي المساعدَ 

 .نفسَھُ 

 تسھیلُ تخطیطِ العملِ  :مھاراتٌ للمساعدِ  •
 :أسئلةٌ مفیدةٌ للطرح •

 ماذا ستفعلُ أوّلا؟ً ومتى؟ -
 وماذا ستفعلُ بعدَ ذلك؟ ومتى؟ -

 
صولُ إلى نقطةِ النھایةِ بالخروجِ بخطةِّ عملٍ، یمكنُ أن تكونَ محاولة تجربتھِا نقطةَ إذا تمَّ الو

ویمكنُ أن یبدأَ العملُ بالمرحلةِ الأولى مرّةً أخرى، بسردِ قصّةٍ . البدایةِ لجلسةِ متابعةٍ أو إرشادٍ 
خدامُ النموذجِ على مدى فإذا لم یتمّ التوّصلُ إلى خطةِّ عملٍ، فلا بأسَ أیضاً، إذ یمكنُ است. جدیدةٍ 

 .سلسلةٍ من الجلساتِ 
ویكمنُ المفتاحُ في استخدامِ النموذجِ، كما ھو الحالُ في أيِّ نموذجٍ آخرَ أو نظریةٍّ أخرى، في 
إبقاءِ أجندةِ المتكلمِّ مركزیةًّ، حیث یكونُ الفردُ في المقدّمةِ بینما تكونُ النظریةُ في الخلفیةِّ، وفي 

 .من أجلِ الشّخصِ، لا استخدامِ الشّخصِ من أجلِ النموذجِ استخدامِ النموذجِ 
ً اسمُھُ  وھي قصّةٌ خیالیةٌّ، ". سامٍي"نقدّمُ في ھذه الوحدةِ دراسةَ حالةٍ تتناولُ عاملاً مسیحیاّ

ستخدمُ وی. لكنھا تتضمّنُ التحّدّیاتِ المألوفةَ التي یواجھھُا بعضُ المسیحییّن في الشّرقِ الأوسطِ 
في " سامي"وھو یساعدُ . ، مھاراتٍ كثیرةً مدرجةً في نموذجِ إیغان"سامي"و مدیرُ ، وھ"ماجدٌ "

 .التفكیرِ في الضّغطِ النفسيّ الساحقِ الذي یواجھھُُ والاستجابةِ لھ
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 أسئلةٌ للمراجعةِ والمناقشةِ 
اراتٌ ك مھقیمّْ قوّتكَ كمستمعٍ وفكّرْ إن كانت ھنال. أدرجِ المھاراتِ الحیویةَّ للاستماعِ الفعّالِ  .1

 أیةُّ فرصٍ یمكنُ أن تجدَ لممارسةِ استماعِك؟. تحتاجُ إلى ممارستھِا
 ما ھي أھدافُ نموذجِ المساعدِ الماھرِ؟ إلى أیةِّ مھاراتٍ یحتاجُ المساعدُ، وما سببُ أھمّیتّھِا؟ .2
كیف ساعدَ تحدیدُ الأھدافِ . فكّرْ في تجربةٌ عویصةٌ مرَّ بھا في الماضي شخصٌ تعرفھُُ  .3

ایاتِ في عملیةِّ التعّافي؟ كیف یمكنكَُ أن تساعدَ وتشجّعَ شخصاً یمرُّ بخبرةٍ مماثلةٍ الیومَ والغ
 ؟

ما ھي الطرقُ التي یمكنُ للمساعدین المَھرَةِ  أن یخدموا بھا الناسَ في منطقتكِ في الشّرقِ  .4
 الأوسطِ؟

 
 أھمّیةُّ الرّعایةِ الذاتیةِّ . 4

 إستراتیجیاّتِ التكیفِّ بنجاحٍ ) المُعینون(ینبغي أن یضعَ عاملو الرّأفةِ والرّحمةِ 
 ویفكّروا كیف یتعاملون مع الضّغطِ النفسيِّ الثانويِّ 

 
 الأثر على المعینین . أ

ویساعدون أشخاصاً كثیرین تعرّضوا / إنھ لأمرٌ مقبولٌ على نطاقٍ واسعٍ أن الذین یتفاعلون
جداً ھم أنفسُھم في خطرٍ كبیرٍ من التعرّضِ بشكلٍ ما من الاستجابةِ للضّغطِ النفسيِّ  لمواقفَ عصیبةٍ 

فعلى سبیلِ المثالِ، یسمعُ المنخرطون في العملِ الإنسانيِّ بینَ مجتمعاتِ اللاجئین أو . الثانويّ 
، ع لى الدوامِ المشرّدین، أو الذین یساعدون أولئك الذین تعرّضوا أشكالاً من الاضطھادِ الفرديِّ

ً ومعاملةً غیرَ إنسانیةٍّ وفقراً وكوارثَ  ً وعنفا ً صادمةً تتضمّنُ ظلما ً ما تكونُ ھذه . قصصا وغالبا
وھو أمرٌ طبیعيٌّ . جزء لا یتجزاء من العملِ الإنسانيّ وخدماتِ الرّأفة الأخرى" الصّدمةُ الثانویةُّ "

 ً یةِّ تجنُّبِ ھذا الضّغطِ النفسيِّ بمقدار ما یتعلق  وفي واقعِ الأمرِ، لا یتعلق الامر بكیف. وماديٌّ تماما
 .بكیفیةِّ الاستعدادِ لھ والتعّاملِ معھ

لمستویاتٍ مرتفعةٍ من العواملِ ) العاملون في مجال إلرأفة والمساعدة(یتعرّضُ المعینون
دِ التوازنِ إیجا وكیفیةُّ . للضّغوطِ النفسیةِّ المزمنةِ المرتبطةِ بعملھِم، لأنھم یعملون في سیاقِ أزماتٍ 
وأمّا المُعینِینِ الذین لا . الصّحیحِ بین إلحاحیةِّ العملِ ونوّاحي الحیاةِ الأخرى ھي القضیةُّ المھمّةُ 

یأخذون الضّغطَ النفسيَّ المزمنَ مأخذَ الجِدِّ ولا یستعدّون بشكلٍ استباقيٍّ لمواجھةِ التحّدّیاتِ، فإنھم 
 حیث یصلون إلى نقطةٍ لا –) الاحتراقِ النفسيِّ (افِ الكاملِ یتعرّضون إلى خطرِ حقیقيٍّ للاستنز

دثَ ویمكنُ أن تح. یستطعیون معھا أن یقوموا بدورِھم بسببِ الإنھاكِ والتوّترِّ والاھتمامِ المتناقصِ 
سنواتٍ من العملِ ذي التأثیرِ العالي إذا لم تتُخّذْ إجراءاتٌ  5-3ھذه الحالةُ بعد فترةٍ تتراوحُ بین 

 .للتعّاملِ بنجاحِ مع ھذا النوعِ من الضّغطِ النفسيِّ  نشطةٌ 
 
 )التكّیفُ(إستراتیجیاّتٌ التَّلاؤُم . ب

التعّاملُ أو التكیفُّ بنجاحٍ مع الصّدماتِ النفسیةِّ الثانویةِّ أن تتعایشَ مع ھذه  التَّلاؤُمیعني 
دماتِ عني أیضاً قبولَ بعض الصّ وی. الجزئیة من العمل بطریقةٍ  تمكنكَُ الاستمرار في القیامُ بعملكِ

ً بعد یومٍ  وھو یعني،  .النفسیةِّ الثانویةِّ كجزءٍ من العملِ والتعلُّمَ كیف أن تسیطرَ علیھا بفاعلیةٍّ یوما
، تحدیدَ الإستراتیجیاّتِ التي یمكنُ أن تساعدَ في منعِ الصّدماتِ النفسیةِّ الثانویةِّ  على المستوى العمليِّ
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وإشكالیةًّ، وأیضا في السیطرةِ على الصّدماتِ النفسیةِّ الثانویةِّ عندما تكونُ أكثرَ  من أن تصبحَ شدیدةً 
 .تعقیداً وإشكالیةًّ 

وبشكلٍ خاصٍّ في  –إن إستراتیجیاّتِ المواكبةٍ الجیدّةَ ھي أمورٌ تساعدُك في رعایةِ نفسِك 
 :وھي تشملُ من بین أشیاءَ كثیرةٍ ما یلي. الھروبِ والرّاحةِ واللعبِ 

ً  :الھروبَ  - ً وذھنیاّ من خلالِ الكتبِ أو (الھروبُ ھو الابتعادُ بعیداً عن ذلك كلِّھِ جسدیاّ
الأفلامِ، أو أخذِ إجازةٍ لیومٍ أو أسبوعٍ، أو ألعابِ الفیدیو، أو الحدیثِ مع أصدقائكِ حولَ 

ً  –أمورٍ لا تتصّلُ بعملكِ   .)وحتى إغلاقِ الھاتفِ والحاسوبِ، إن كان ھذا ممكنا
، أو القیامُ بشيءٍ ترى أنھا باعثةٌ على  :لرّاحةَ ا - الرّاحةُ ھي عدمُ وجودِ ھدفٍ أو خطٍّ زمنيٍّ

فغالباً ما نحسُّ بالذنبِ عندما لا نفعلُ شیئاً، غیرَ أن من الحیويِّ أن نأخذَ وقتاً . الاسترخاءِ 
تاً ، ونصرفُ وقبشكلٍ دوريٍّ نخْلدُُ فیھ إلى السّكونِ، ونعوّضُ فیھ عن النومِ غیرِ الكافي

ورغمَ أن أوقاتَ الراحةِ یمكنُ أن تؤدّي ”. الإنجاز“فقط بدلا عن " سكون"نقضیھ في 
إلى زیادةٍ في التأمّلِ الروحيِّ والترّابطِ، إلا أن أوقاتَ الرّاحةِ ھذه لا ینبغي أن تكونَ 

احةِ الجسدیةِّ ومن المھمِّ أن نخطّطَ لأوقاتٍ من الرّ . مرتكزةً دائمةً على النشّاطِ الروحيِّ 
 .منفصلةٍ عن أوقاتِ الاعتكافِ الروحيِّ 

 مشاركةِ النكّاتِ (ھو الانخراطُ في أنشطةٍ تجعلكُ تضحكُ وتروّحُ عن نفسِك مثل  :اللعبَ  -
 ).مع صدیقٍ، أو اللعبِ مع طفلٍ، واستخدامِ قدرتكِ الإبداعیةِّ، والنشّاطِ الجسميِّ 

 
ً ل ً أن تخصّص وقتا فمشاعرُ الذنبِ أمرٌ شائعٌ، وبشكلٍ . رعایةِ نفسِكربما یبدو أمراً صعبا

خاصٍّ إذا كانت ھنالك احتیاجاتٌ ھائلةٌ تشعرُ بأنّ علیك أن تعطیھا وقتاً كافیاً، لكنك في واقعِ الأمرِ 
 .تزیدُ من قدرتكِ على الخدمةِ الفعّالةِ إذا أخذتَ وقتاً كافیاً لرعایةِ نفسِك

 
 و الضّغطِ النفسيِّ التحّدّي الروحيُّ للتوترِّ أ. جـ

ً التي یمكنُ أن نواجھھَا كبشرٍ  ً بعضَ أكثرِ الأسئلةِ إزعاجا ماذا ل: ربما یواجھُ المُعِینینِ یومیاّ
یوجدُ ھذا القدرُ الھائلُ من المعاناةِ في العالمِ؟ كیف یمكنُ » أن یسمحَ بمثلِ ھذه الأمورِ الفظیعّةِ؟ 

 .النحوِ الفظیعِّ؟ ولماذا حدثَ ھذا معَھم، ولیس معي أنا ولماذا یؤذي الناسُ بعضُھم بعضاً على ھذا
یمكنُ أن تتحدّى ھذه الأسئلةُ مفاھیمَكَ للألمِ والمعاناةِ والشرِّ والغفرانِ والإنصافِ والأملِ والعدلِ 

ك بما في ذل –ویمكنُ أن تتعرّضَ افتراضاتنُا حولَ العالمِ والحیاةِ للتحدّي . والقصدِ والترّتیبِ الإلھيِّ 
الأشیاءَ "فعلى سبیلِ المثالِ، النظرةُ القائلةُ إن (الافتراضاتُ التي ربما لا ندركُ أنھا كانت لدینا 

، أو النظرةُ التي تقولُ إن الحوادثَ المُفجعةٍ  یمكنُ إرجاعُھا "السیئّةَ لا تحدثُ للأشخاصِ الصالحین
أن یؤدّي ھذا إلى إحباطٍ وخیبةِ أملٍ والتباسٍ وبالنسبةِ لبعضِھم، یمكنُ .) إلى أسبابٍ خارجیةٍّ أو إلھیةٍّ 

 .حولَ أعظمِ القیمِ التي كانت في السّابقِ تمثل مصدراً للمعنى والجدوى في الحیاة
ومع إھتزاز المعتقداتِ الرّاسخةِ وتغیُّرِھا نتیجةً للخبراتِ المزعجةِ المقلقةِ، یمكنُ أن یغیرَّك 

ً ولیست ھذه عملیةًّ مر. ھذا الأمرُ كشخصٍ  نعم، ستتغیرُّ برؤیتكُِ وسماعِك لھذه الأمورِ ! یحةً دائما
لكنكَ لستَ ضحیةًّ لا حولَ ولا قوّةَ لھا في تلك . الفظیعّةِ، إضافةً إلى اختبارِك للصّدماتِ الثانویةِّ 

 .إذ یمكنكُ أن تحوّر صدماتكِ الثانویةَّ وتساعدَ في استخدامِ ھذه الخبراتِ الألیمةِ للخیرِ . العملیةِّ 
ً أعمقَ من مجرّدِ التكیفِّ معھا بنجاحٍ  ذ یعني، إ. یعني تبدیل الصّدماتِ النفسیةِّ الثانویةِّ شیئا
فما الذي . على أعمقِ مستوى، إستبداع  طّرقِ تغُذّي بھا الإحساسَ بالمعنى والھدفِ والأملِ عندك

مٌّ أن تعرفَ كیفیةَّ الإجابةِ یعطي الحیاةَ والعملَ معنىً، وما الذي یزرعُ الأملَ أو یجدّدُه؟ فمن المھ
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ومن شأنھِ أن یعطیك إطاراً تتعاملُ من خلالھِِ مع الأسئلةِ الصّعبةِ التي تثیرُھا . عن ھذه الأسئلةِ 
 .حتى عندما یبدو أنھ لا توجدُ لھذه الأسئلةِ أجوبةً سھلةٌ أو أیةُّ أجوبةٍ على الإطلاقِ  –خدمةُ المعونة 

المعنى والأملِ في حیاتك ،خاصةً عندما تكونَ أمام تحدٍّ عمیقٍ، إیجادِ طرقٍ للإرتباط بمصادرِ 
عدید ومن المحتملِ أن یكونَ لدیك بالفعلِ ال. من شأنھ أن یساعدَك في تبدیل صدمتكِِ النفسیةِّ الثانویةِّ 
 :ومن بین تلك الطرقِ التي تربطكُ بھا ھي. من مواردِ المعنى والھدفِ والأملِ والمنظورِ في حیاتكِ

 تذكیرُ نفسِكَ بأھمّیةِّ خدمتكِ في المعونة وقیمتھِا -
 البقاءُ على الاتصّالِ بالعائلةِ والأصدقاءِ وزملائكِ -
تعلُّمُ ملاحظةِ الخبراتِ الصغیرةِ أو العرضیةِّ الإیجابیةِّ وتقدیرِھا، مثل بسمةِ طفلٍ بریئةٍ،  -

سیمٍ علیلٍ، أو جمالِ زھرةٍ، أو عملٍ بسیطٍ من أعمالِ الضّیافةِ، أو ثقةِ صدیقٍ، أو ھبوبِ ن
 .وأيٍّ شيءٍ یجلبُ الإیجابیةَّ والأملَ إلى وضعٍ ما

الاھتمامُ بالتغیرُات، ومشاركة الأفراحِ وأحزان الفقد مع الذین تھتمُّ بھم من خلالِ القیام  -
 .بالواجبات الاجتماعیة التقلیدیة أو الاحتفالاتِ الطقسیةِّ 

لِ مثلاُ، بالق(أخذُ الوقتِ للتفكیرِ  -  )راءةِ أو الكتابةِ أو الصّلاةِ أو التأمُّ
، وأي إعتقادات أخرى غیرِ cynicalتحدیدُ أیةِّ معتقداتٍ لدیك تتسّمُ بالتشأوم والانتقاد  -

 .صّحّیةِّ ، وتحدّیھا
 .)كالتعلُّمِ، والكتابةِ في صحیفةٍ، والقیامِ بأنشطةٍ خلاقّةٍ أو فنیّةٍّ (القیامُ بأنشطةٍ تعزّزُ النموَّ  -
 
ربما أثارت قراءُتك لھذا القسمِ بعضَ الذكریاتِ والمشاعرِ غیرِ المریحةِ ): ھذا أمرٌ مھمٌ ( !مّلْ تأ
رْ إن كنتَ تحتاجُ إلى فترةِ راحةٍ من ھذه الدراسةِ . لك خذْ بعضَ الوقتِ لتقییمِ طبیعةِ مشاعرِك، وقرِّ

 .حدّثَ مع شخصٍ آخرَ حولَ مشاعرِكلتفعلَ شیئاً آخر لفترةٍ من الوقتِ، أو أنھ سیكونُ مفیداً لك أن تت
 

 أسئلةٌ للمراجعةِ والمناقشةِ 
أدرجِ الضّغوطَ النفسیةَّ التي تواجھكُ في حیاتكِ وخدمتكِ، وتأمّلْ في تأثیرِھا في خدمتكِ  .1

 .على المَدَییَْنِ المتوسّطِ والطویلِ 
یمكنكُ أن تطوّرَ ما ھي مصادرُ المعنى والھدفِ والأملِ والمنظورِ في حیاتكِ؟ أیةُّ عاداتٍ  .2

 ً  .لضمانِ أن تستمدَّ قوّةً من ھذه المصادرِ دائما
 

 خاتمة
تعني الطبیعةُ المضطربةُ للشّرقِ الأوسطِ وشمالِ إفریقیا، إضافةً إلى الضّغوطِ المعینّةِ التي 

ي فتواجھھُا بعضُ المجتمعاتِ المسیحیةِّ، أن قادةَ الكنائسِ والخدماتِ منخرطون بشكلٍ لا مفرَّ منھ 
، حیث یقفون إلى جانبِ المتألمّین نتیجةً لأحداثٍ عصیبةٍ أو )المعونھ(خدماتِ الرّأفةِ والرّحمةِ 

ً للتحدیاّتِ . مُفجعةِ  ً مناسبا ولدى قیامِك بالخدمةِ على ھذا النحوِ، فإن من الحیويِّ أن تعطي اھتماما
 ).السیكولوجیةِّ (العاطفیة والنفسیةِّ 

التوّترِّ ھذه، وینبغي الإقرارُ بأنھا ردودُ فعلٍ طبیعیةٌّ لأوضاعٍ  الاعترافُ بعلامات ویتوجبُ 
ورغم أنھ ربما تكونُ حاجةٌ إلى المساعدةِ المتخصّصةِ في بعضِ . أو مواقفَ تنطوي على كربٍ كبیرٍ 

أن یساعدَ غیرُ المحترفین ویدعموا المحتاجین ) ویجبُ (الحالاتِ، إلا أنھ توجدُ غالباً طرقٌ بھا یمكنُ 
ولا یمكنُ إبطالُ الأحداثِ المُفجعة وتأثیرِ الضّغطِ النفسيِّ المتراكمِ . التعامُل مع الضّغطِ النفسيِّ  في

أو إنكارُھا وكأنھا لم تحْدثْ، لكن یمكنُ مساعدةُ الذین یعانون من ھذه الضّغوطِ ھذه في التحرّكِ 
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بحون قادرین على المضيِّ قدُُماً والانتقالِ إلى وضعٍ لا تھیمنُ فیھ ھذه الضّغوطُ على حیاتھِم ویص
 .في حیاتھِم وخدمتھِم بأملٍ مجدَّدٍ 

ً أن یتأكّدَ عاملو الرّأفةِ والرّحمةِ من أنھم یولون صحتھّم العاطفیة  ومن الحیويِّ أیضا
ً ) الوجدانیة( ً خاصّا ً . اھتماما هَ ولدینا مسؤولیةٌ تجُا. فإن الذین یخدمون المصدومین سیتأثرون حتما

وضِمنَ خدماتنِا الخاصّةِ، في التأكّدِ من استخدامِ إستراتیجیاّتٍ فعّالةٍ للتعّاملِ مع الصّدماتِ أنفسِنا، 
الثانویةِّ والحدِّ من تأثیرِھا، لكي نكونَ قادرین على المحافظةِ على فاعلیتّنِا في ھذه الخدماتِ على 

 .المدى الطویلِ 
 

 فحصٌ قصیرٌ حولَ الدّرسِ التاّسعِ 
المذكورةُ في الدّرسِ للسماحِ للمكروبین بالتعبیرِ عن مشاعرِھم؟ وما ھي  ما ھي الفوائدُ  .1

نة؟ُ  المخاطرُ المتضمَّ
فھل تتفّقُ مع ھذه ". الرجالُ لا یبكون: "ھنالك مقولةٌ شائعةٌ في بعض ِالمجتعاتِ تقول .2

رْ موقفكَ. النظّرةِ   .اشرحْ وبرِّ
عِ المرءِ خبرةٌ إنسانیةٌّ طبیعیكیف یمكنكُ أن تشرحَ لشخصٍ أن البكاءَ والتعبیرَ عن  .3 ةٌ تفجُّ

 .حتى أمامَ الملأِ أحیاناً، وأنھا موضعُ تثمینٍ في كلمةِ اللهِ 
 .صِفْ بإیجازٍ حدثین من الكتابِ المقدّسِ یوضّحان فوائدَ مشاركةِ المرء لقصّتھِِ الخاصّة .4

 .ركّزْ في روایتكِ على التفّاصیلِ التي ساھمت في المحصّلةِ 
؟ اشرحِ الفرقَ بین التوّترِّ والكربِ أو ما ھو السببُ  .5 الأساسيُّ للتوترِّ أو الضّغطِ النفسيِّ

، موضّحاً ذلك بمثلین من الحیاةِ   .الإجھاد العصبيِّ
اذكرْ بعضَ عواملِ الضّغطِ التي یختبرُھا الذین یخدمون في منطقةِ الشّرقِ الأوسطِ وشمالِ  .6

ةِ بین الأجیالِ أن تعقدَّ المسألة؟َ اشرحْ موضّحاً كیف یمكنُ لعواملِ الضّغطِ المتداخل. إفریقیا
 .بمثلٍ واحدٍ على الأقلِّ 

بینما تخدمُ بین بعضِ اللاجئین العراقییّن، تصْادفُ امرأةً في احتیاجٍ شدیدٍ نجتْ من حادثةٍ  .7
 شاھدتْ فیھا أخاھا یموتُ میتةً بشعةً في ھجومٍ إرھابيٍّ بالمدافعِ الرشّاشةِ والقنابلِ الیدویةِّ 

أیةُّ خطواتٍ یمكنكُ أن تتخّذَھا لمساعدتھِا في التعّاملِ الفعّالِ مع . أثناءَ اجتماعٍ في الكنیسةِ 
 .الصّدمةِ التي اختبرتھَا؟ اشرحْ 

بعِ التي ذكرھا جاري كولینز للاستماعِ الجیدِّ تجدُ أنك تحتاجُ  .8 حدّدِ اثنتین من المھاراتِ السَّ
نٍ كبیرٍ فیھا  تٍ یمكنُ أن تتخذَھا لتحسینِ كفاءتكِ؟أیةُّ خطوا. إلى تحسُّ

عدْ أ. صِفْ في جملةٍ واحدةٍ كیف یمكنُ لنموذج إیغان للمساعدِ الماھرِ أن یساعدَ المكروبین .9
 .صیاغةَ الأسئلةِ المحوریةِّ التي توجّھُ الخطواتِ الرئیسیةَّ فیھ

؟ وإلى أیةِّ نتیجةٍ یمكنُ أن یؤدّي إذا تمّ  .10  إھمالھُا؟ما ھو التوّترُّ الثانويُّ
اقترحْ ثلاثَ إستراتیجیاّتٍ للھروبِ یمكنُ أن تساعدَك في التعاملِ مع التوّترِّ بشكلٍ أكثرَ  .11

 .انتظاماً في خدمتكِ من دونِ التسّببِ في مشاعرِ ذنبٍ لا داعيَ لھا
 وأدركْ طبقاتِ التوّترِّ الثانويِّ التي. خذ نصفَ یومٍ عطلةً لتسمحَ لعقلكَِ بأن یھیمَ بحرّیةِّ  .12

لكِ واستكشفْ كیفیةَّ مساعدةِ الصلاةِ لك في . راكمتھَا عندما تتكشّفُ أمامَك أثناءَ وقتِ تأمُّ
لِ . التعّاملِ معَھا وأجبْ في فقرةٍ موجزةٍ . صِف في فقرتین بعضَ محصّلاتِ خبرةِ ھذا التأمُّ

 .اندوثلاثةً من الأسئلةِ تختارُھا أنت في ما یتعلقُّ بالقراءةِ الإضافیةِّ لآجیث فرن
تعلمّتھَُ من  ما الذي. اذكرْ بعضَ الأمثلةِ التي لم یكنْ فیھا الفرحُ والألمُ منفصلین بالنسبةِ لك .13

 ھذه الخبراتِ؟
أيٌّ منھا یشكّلُ جزءاً من حیاتكِ، وأيٌّ منھا . یصفُ الكاتبُ ستةَّ أنواعٍ من تصفیةِ الحساباتِ  .14

 یحتاجُ إلى الاشتغالِ علیھا؟
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رٍ غیرِ كتابیةٍّ تؤثرُُ فیك؟ إن كان الجوابُ بالإیجابِ، ما الذي یمكنُ أن ھل توجدُ أمثلةٌ لتوتّ  .15
 یساعدَك في تغییرِھا؟

ما الذي یعنیھِ ھذا لك . یرى المؤلفُّ أن قضاءَ وقتٍ مع الربِّ أمرٌ غیرُ قابلٍ للتنازلِ عنھ .16
 في حیاتكِ؟

مدى تشكّلُ جزءاً من ھذا  فإلى أيِّ . یوجدُ فرحٌ في الرّبِّ في حیاةِ المجتمعِ الحاليِّّ ومنھ .17
 الفرحِ؟

 
 الملحقُ 
 دراسةُ حالةٍ : نموذج إیغان للمساعدِ الماھرِ  -

انظرْ، في ما یتعلقُّ بكلِّ مرحلةٍ من مراحلِ ھذا النموذجِ، إن . اقرأْ دراسةَ الحالةِ التاّلیةِ 
 وكیف. المرحلةَ ھذه " ماجدٌ "كنتَ تستطیعُ أن تحدّدَ نقطةً في ھذه الدراسةِ استخدمَ فیھا 

 ".سامي"كانت تلك المرحلةُ مفیدةُ لـ 
 

دراسةُ الحالةِ ھذه خیالیةٌّ، لكنھا تتضمّنُ تحدیاّتٍ مألوفةً لبعضِ المسیحییّن في الشّرقِ ( 
 ).الأوسطِ 

 
كان سوريَّ الأصلِ، وقد انتقلَ مع . عضواً في فریقِ خدمةٍ تخدمُ في بلدٍ عربيٍّ " سامي"كان 

وسرعانَ ما انضمَّ وزوجتھُ وأطفالھُُ . قبلَ اندلاعِ الصّراع في بلدِه 2009آخرَ في عام  عائلتھِِ إلى بلدٍ 
وكان راعي الكنیسةِ نفسُھُ یشرفُ على الخدمةِ التي یخدمُ فیھا . محلیّةٍّ كأعضاءٍ ) كنیسةٍ (إلى شركةٍ 

ن صداقاتٍ بسرعةٍ " سامي"وكان ". سامي" ھ عانَ ما تولىّ بصفتِ وسر. ذا طبیعةٍ ودّیةٍّ منبسطةٍ، فكوَّ
سیةِّ، ولأنھ كان سوريَّ الجن. مؤمناً ناضجاً مسؤولیاّتٍ في الكنیسةِ، إضافةً إلى الخدمةِ التي یعملُ فیھا

ولأنھ كان یخدمُ مع خدمةِ كنسیةٍّ، غالباً ما كان یتعرّضُ . كان علیھ أن یجدّدَ تصریحَ إقامتھِِ كلَّ سنة
غیرَ أن ذلك  .حِھ، الأمرُ الذي كانَ یؤدّي إلى تأخیرِ تجدیدِ تصریحھِ للتحقیقِ ویتمُّ التدقیقُ في تصری

 ً  .التصریحَ كان یصدرُ في نھایةِ المطافِ دائما
أنھ صارَ أكثرَ ھدوءاً إلى حدٍ " سامي"، مدیر "ماجٌد"وعلى مدى فترةِ عدّةِ أسابیعَ، لاحظَ 

مّاتِ وبدا أبطأ في إتمامِ مَھَ . الفریقِ للصّلاةِ  وكان یصليّ مرّاتٍ أقلَّ وبحرارةٍ أقلَّ في اجتماعاتِ . بعیدٍ 
فبدأ ذلك یؤثرُّ في العاملین الآخرین وفي فاعلیةِّ برامجِ . ویغضبُ بسرعةٍ أكبرَ . عملھِِ الرّوتینیةِّ 

للقسِّ جورج رئیس " سامي"عن قلقھِِ حولَ " ماجدٌ "فعبَّرَ ". سامي"الخدماتِ التي انخرطَ فیھا 
ً " سامي"عي الخدمةِ الذي كان را رَ في . أیضا ففوجئ القسُّ جورج في بدایةِ الأمرِ، لكن عندما تفَكَّ

 .وزوجتھِ" سامي"عند  –في الكنیسةِ، أدركَ أن الأنماطَ المذكورة  موجودةً " "سامي"سلوك 
والقسُّ جورج بروحِ الصّلاةِ عن أفضلِ نھجٍ، وأدركا أنھ ربما كان ھنالك " ماجدٌ "بحثَ 

، لكن من المرجّحِ أن ھنالك عدّةَ عواملَ "سامي"في التحّدّیاتِ التي واجھھَا  عنصرٌ روحيٌ مھمٌّ 
نةٍ   لتقدیمِ دعمٍ " سامي"ووافق القسُّ جورج على الوقوفِ إلى جانبِ . عملیةٍّ وعاطفیةٍّ أخرى متضمَّ

ً " "ماجدٌ "واتفّقا أیضاً على أن یدعو . روحيٍّ  تي طرأتْ اتِ الللالتقاءِ معاً لیتحدّثا في التغییر" سامیا
واجھَ أن ی" ماجدٍ "من حیثُ المزاجُ والنظّرةُ وكیفیةُّ تأثیرِھا في الخدمةِ؟ بدا بدیھیا لـ " سامي"على 

" ً متحدیاّ إیاّهُ، طالباً منھ تفسیراً، ومبینّاً لھ الطرقَ التي تأثرتْ بھا الخدمةُ سلباً بسببِ موقفِ " سامیا
غیرَ أن القسَّ جورج اقترحَ نھجاً آخرَ ثبتَ أنھ أكثرُ فاعلیةًّ . اءَهُ ، ومطالباً إیاّه بأن یحسّنَ أد"سامي"

 .بكثیرٍ 
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 .، أوجزَ لھ سببَ اللقاءِ وعبَّرَ لھ عن قلقھِِ علیھ وعلى عائلتھِ"سامي"و" ماجدٌ "عندما التقى 
لفٌّ اً وأنھ متخوأقرَّ بأنھ كان مشغولاً جد. أنھ لیست لدیھِ أیةُّ مشكلاتٍ " سامي"وفي بدایةِ الأمرِ، أكّدَ 

ً "أن " ماجدٌ "لاحظَ . عن مَھمَّاتِ عملھِِ، لكنھّ كان واثقاً بأن ھذا الوضعَ سیتحسّنُ عمّا قریب " سامیا
 وأعطى أجوبةً قصیرةً . إذ كان یجیبُ على نحوٍ أبترَ وذراعاه مطویتّان بإحكامٍ . یتخّذُ موقفَ الدّفاعِ 

ھِ بما في ذلك أقرباؤه في سوریةَ، قائلاً إن الأمورَ عن عائلتِ " ماجد"جداً، بشكلٍ خاصٍّ عندما سألَ 
مٍ فعلاً في مناقشةِ " ماجدٌ "أوشكَ . على ما یرامُ  على إنھاءِ اللقاءِ، لكنھ عرفَ أنھما لم یحرزا أيَّ تقدُّ
ـ وأكّدَ برفقٍ ل. بالصبر" ماجدٌ "إلى كلمةٍ واحدةٍ، تحلىّ " سامي"وعندما تحولت إجابات . القضایا

ھ واعٍ بالإجھادِ الكبیرِ الذي لا بدّ أنھ یتحمّلھُُ بسببِ الصّراعِ في سوریةَ وذكّرهُ بأنھم أن" سامي"
 .یمكنُ أن یتحدّثا بسرّیةٍّ تامّةٍ، وأنھ لن یشاركَ عاملي الفریقِ الآخرین أيَّ موضوعٍ سیناقشانھِ

ً "بأنّ " ماجدٌ "فوجئَ  ردّداً، لكنھّ بعدَ بدأ مت. سرعانَ ما بدا یكشفُ عن مكنونِ صدرِه" سامیا
ذلك تحدَّث بحرّیةٍّ، وذكرَ أنھ وزوجتھَُ كانا في عذابٍ بسببِ الوضعِ في سوریةَ وأنھما كانا قلقین 

وتحدّثَ أیضاً عن قلقھِ حولَ إمكانِ عدم تجدیدِ تصریحِ إقامتھِ، وأنھ ربما یطُردُ . على أقربائھِما ھناك
مِ  ومع. ضاً إنھ عندئذٍ لن یكونَ قادراً على إعالةِ زوجتھِ وقالَ أی. من البلدِ بسببِ عملھِِ المسیحيِّ  تقدُّ

، وأنھّ اختلفَ مع زوجتھِِ  المحادثةِ، ذكرَ أیضاً كیفَ أن ابنھَُ في المدرسةِ یتعرّضُ للتھكّمِ لأنھ مسیحيٌّ
 في إحدى مراحلِ الحدیثِ عندما وصفَ تأثیرَ ذلك" سامي"وبكى . في كیفیةِّ الاستجابةِ لھذا لوضعِ 

 .على ابنھِ
ً " ماجدٌ "یتكلمُّ، راحَ " سامي"وبینما كان  ً بسیطا ً لما ك –یقدّمُ لھ تشجیعا ان بھزِّ رأسِھ تثبیتا

وطلب . یقولھُ، مطمئناً إیاّهُ أن ھذه المشاعرَ طبیعیةٌّ في ضوءِ كلِّ ما ھو مضطرٌّ إلى التعاملِ معَھ
 ، وحثھّ على أن)المدنِ التي یعیشُ فیھا أقرباؤهمثلاً، حولَ (أن یوضحَ بعضَ النقّاطِ " سامي"من 

وطرحَ أیضاً أسئلةً ساعدتْھُ في إدراكِ السّیاقِ . یشرحَ كیف أثرّتْ ھذه الأحداثُ على مشاعرِ العائلةِ 
فعلى سبیلِ المثالِ، أوضحَ أن الضّغوطَ النفسیةَّ على الأطفالِ أمرٌ تختبرُهُ عائلاتٌ سوریةٌّ . الأوسعِ 

ورغمَ  .لٍ خاصٍّ مع تنامي التوّترّاتِ الاجتماعیةِّ مع دخولِ مزیدٍ من اللاجئین إلى البلدِ كثیرةٌ، وبشك
رفضِ البلدِ الذي یقیمُ فیھ إعطاءَ العاملین المسیحییّن تصاریحَ إقامةٍ مؤخّراً، إلاّ أنھم كانوا من 

 .جنسیاّتٍ مختلفةٍ وكانوا یعملون في سیاقاتٍ مختلفةٍ 
ً " "ماجدٌ "ساعدَ  في إدراكِ وجودِ عدّةِ أوضاعٍ عصیبةٍ جداً تأتي بضغوطٍ نفسیةٍّ في " سامیا
بما في ذلك ثقِلَُ عبءِ العملِ المنتظمِ، والقلقُ على الأقرباءِ والوضعُ الأوسعُ في (الوقتِ نفسِھ 

یةِّ مّ وناقشا أھ). سوریةَ، والقلقُ حولَ تصریحِ الإقامةِ، والتحّدّیاتُ التي یواجھھُا ابنھُ في المدرسةِ 
، والتفكیرَ بطرقٍ یمكنُ بھا التصّدّي لكلِّ ناحیةٍ من  استدراكِ كلِّ ناحیةٍ من نواحي التوّترِّ النفسيِّ
، والسیطرةُ علیھا، إضافةً إلى إدراكِ أن ھذه الإستراتیجیاّتِ ستكونُ مختلفةً  نواحي التوّترِّ النفسيِّ

 .في كلِّ ناحیةٍ من نواحي التوّترِّ النفسيِّ 
ً "ھذا النقّاشُ  ساعدَ  في إدراكِ أن ھنالك خطواتٍ یمكنُ اتخّاذُھا في بعضِ نواحي " سامیا

خدمةَ أن ال" ماجدٍ "وكان عبءُ العملِ الأكثرَ قابلیةًّ للتحكمِ بھ، في ضوءِ توكیدِ . الضّغطِ النفسيّ 
 النفسيَّ كان لھوأدركا معاً أن الضّغطَ . وعائلتھِ عبرَ ھذا الوقتِ الصعبِ " سامي"ملتزمةٌ بمساعدةِ 

ً " "ماجدٌ "ساعدَ . تأثیرٌ عمیقٌ فیھ وفي زوجتھِ لأنھ كان مركزیاًّ لأمانِ حیاةِ العائلةِ واستقرارِھا " سامیا
في أن یدرك أنھ بسبب وجودِ إجرآت معینّة لتجدیدِ الإقامةِ، ربما یمكن وضعُ إستراتیجیاّتٌ لتقلیلِ 

ثرَ صعوبةً، رغمَ وجودِ مجالٍ للتفّاعلِ مع مدیرِ وكانت تحدیاّتُ المدرسةِ أك. مخاطرة الرّفضِ 
ومن الواضحِ أن الصّراعَ في سوریةَ كان . المدرسةِ والمعلمین من شأنھ أن یساعدَ في وضعِ ابنھِ 

رغمَ أنھ أدركَ أنھ یمكنُ إجراءُ تغییراتٍ في كیفیةِّ التوّاصلِ  –بشكلٍ كاملٍ " سامي"خارجَ سیطرةِ 
 .خبارِ حولَ الوضعِ في مدینتھِمع أقربائھِ وتلقيّ الأ

ً " "ماجدٌ "شجّعَ  في بدایةِ الأمرِ أن ھذا الأمرَ " سامي"فكّرَ . في تحدید حلولھِ المثالیةِّ " سامیا
لكنھ أدركَ بعد ذلك أنھ یمكنھُُ أن یكونَ ھنالك مدىً واسعٌ من . بلا معنى، حیثُ إن ما سیفعلھُُ واضحٌ 
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ین على ابنھِ یطُرَدون من المدرسةِ؟ أم أنھ یریدُ من المعلمّین أن فھل یودُّ أن یرى المتنمّر. الحلولِ 
یحموا ابنھَ؟ أم أنھ یریدُ أن یتوقفَّ المتنمّرون عن سلوكِھم غیرِ اللطیفِ؟ أم أنھ توجدُ فرصةٌ لتطویرِ 
د قعلاقاتٍ مع عائلاتِ الأطفالِ المتنمّرین لتحویلِ الوضعِ؟ وحتى بالنسبةِ لأقربائھِِ في سوریةَ، ف

كان یرغبُ في أن یعودَ السّلامُ، لكن ھل یریدُ لأقربائھِِ أن ینتقلوا إلى مكانٍ آخرَ داخلَ سوریةَ، أم 
 ً ً جدیداً (أن یخرجوا من سوریةَ كلیّاّ ؟ أم ھل یمكنُ تخفیفُ الضّغطِ )ومن شأنِ ھذا أن یجلبَ حزنا

 نتظمٍ؟النفسيِّ بحصولھِ على مزیدٍ من الأخبارِ من أقربائھِ على نحوٍ م
 ً نعم، یودُّ بشكلٍّ مثاليٍّ أن یحصلَ على تصریحِ . كان التحقُّقُ من الواقع ومراجعتھ أمراً مھمّا

إقامةٍ دائمةِ أو جنسیةٍّ مزدوجةٍ،  بحیث لا یحتاجُ بعدَھا مرّةً أخرى إلى مراجعةِ مدیریةِّ السّجلِّ 
ةً في تغییرِ الكفیلِ أو الشّخصِ الذي قدّمَ لكن ربما یتمثلُّ حلٌّ أكثرُ عملیّ . المدنيِّ وشؤونِ الأجانبِ 

وفي المدرسةِ، في حینِ أنھ یودُّ أن . عنھ طلبَ التصریحِ إلى شخصٍ آخرَ بحیث تطُرَحُ أسئلةٌ أقلُّ 
یبني علاقاتٍ مع آباءِ تلامیذِ المدرسةِ بمن فیھم آباءُ المتنمّرین، ربما یكونُ أمراً أكثرَ واقعیةًّ كخطوةٍ 

المسألةَ مرةً أخرى مع مدیرِ المدرسةِ أو المعلمّین الآخرین لطلبِ عونھِم في مكافحةِ  أولى أن یناقشَ 
رِ   .مشكلةِ التنمُّ

یفھمُ أنھ توجدُ احتمالاتٌ لمعالجةِ نواحي الضّغوطِ النفسیةِّ في حیاتھِ، وھكذا بدأ " سامي"بدأ 
أن یناقشا الخطواتِ العملیةَّ " ميسا"لكنْ كان من المھمِّ لماجدٍ و. یرى أن الأوضاعَ لیست بلا أملٍ 
وحتى لو كانت ھذه خطواتٍ صغیرةً، فإن من المھمِّ أن یستعیدَ . التي یمكنُ أن تتُخّذَ ویتفّقا علیھا

 .درجةً من السیطرةِ على ھذه الأوضاعِ 
ً من المناقشةِ تركز على مسألةُ التعرف على الآخرین الذین یمكنُ أن یقدّموا  جزءاً أساسیا

سامي كان غارقا ومغلوبا في مواجھة التحّدّیاتِ بمفردِه، لكنھ بدأ یدركُ أن آخرین یمكنُ . ةَ المساعد
فعلى سبیلِ المثالِ، كانت ھنالك عائلاتٌ أخرى في كنیسةٍ أخرى جاءوا من البلدةِ نفسِھا . أن یساعدوه

ً تحدّي الحصولِ على أخبارٍ من أقربائھِم في ضوءِ  مشكلاتِ  في سوریةَ، وقد واجھوا أیضا
أن ھذه العائلاتِ وغیرَھا یمكنُ أن تتشاركَ " سامي"فأدركَ . الاتصالاتِ مع سوریةَ في ذلك الوقتِ 

ً في الاتصالِ المنتظمِ  في المعلوماتِ التي تصلُ من بلدتھِم، وبھذا یمكنُ أن یساعدَ بعضُھم بعضا
ً بالأخبارِ  لربما  .مٍ كبیرٍ، تعمل في المدرسةوأكتشف أن ھنالك معلمّةٌ مؤمنةٌ تتمتعُ باحترا. تقریبا

قُ وفي ما یتعلّ . أبدت إستعدادَاً للذھابِ مع سامي وزوجتھِِ إلى مدیرِ المدرسةِ لمناقشةِ مشكلةِ ابنھِما
ً في الماضي القسُّ جورج الذي كان ھو نفسُھُ تحتَ مجھرِ  بطلبِ الإقامةِ، كان یوقعُّ علیھ دائما

ً للتوقیعِ على طلباتِ م. وكان د. الحكومةِ على الدّوامِ  لاً أیضا روان، أمینُ صندوقِ الخدمةِ، مخوَّ
وبفضلِ سمعتھِِ الحسنةِ في أعمالٍ تجاریةٍّ أخرى، یمكنُ أن یجعلَ توقیعُھ على . تصریحِ الإقامةِ 

 .معاملةِ طلبِ التصریحِ أكثرَ سلاسةً 
ً " "ماجدٌ "وقبلَ أن ینھیا مناقشتھَما، ساعدَ  ي للخطواتِ التاّلیةِ التي ینبغفي وضعِ خطةٍ " سامیا

إذ یحتاجُ . وبطبیعةِ الحالِ، كانت ھنالك حاجةٌ إلى مزیدٍ من الحكمةِ . اتخّاذُھا في تلك النواحي
یومِ في ال" سامي"وزوجتھُ إلى أن یتفكّرا في ھذه القضایا معاً، وسیلتقي القسُّ جورج و" سامي"

 ً إلى القسِّ  "سامي"على أن یتحدّثَ " سامي"و" ماجدٌ "تفّقَ لكنْ سبقَ أن ا. التاّلي لیصلیّا ویتحدّثا معا
سیحِ إلى المعلمّةِ المؤمنةِ بالم" سامي"جورج لیعرّفھَُ بالعائلاتِ السوریةِّ ضِمنَ كنیستھ، وأن یتحدّثَ 

مروان والقسِّ جورج، . على التحدّثِ مع د" سامي"ووافقَ . في مدرسةِ ابنھِما في الأسبوعِ التاّلي
ً إلى أن تنتھي معالجةُ القضایا " سامي"مراجعةُ مسؤولیاّتِ  وأن تتمّ  لتخفیفِ العبءِ علیھ مؤقتّا
 .الأخرى

م تحلَّ ل. تحتھَُ أكثرَ قابلیةًّ للسیطرةِ " سامي"والآن بدا الضّغطُ النفسيُّ الساحقُ الذي رزحَ 
ً "ساعدَ " ماجداً "المشكلاتُ كلُّھا، لكنّ  ةِ لنفسیةِّ المختلفةِ وفي ممارسفي فھمِ نواحي الضّغوطِ ا" سامیا
 .سیطرةٍ أكبرَ ممّا مضى
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